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  بسم الله الرحمن الرحیم
  

  أنا مالالا 
  التعلیم  ناضلت من أجلالفتاة التي 

  وأطلقت علیھا حركة طالبان النار

  مالالا یوسف زاي

 كریستینا لامب مع
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  -  ٢١القسم  - 

 

  "ياستودعتك أیاھا، یا رب يإن"
  

  

تشفى قاد سیارة الداینا بأقصى سرعتھا إلى مس الواقعةي جان بااستوعب عثمان  أنفور 

 ةأما بقی ،الدم یسیل من رأسي وأذني الیسرىوجر مونیبھ، على حِ  كنت مستلقیة .سوات المركزي

 ةشرطرجل ف قوا حتىسوى مسافة قصیرة  نقطعم ول. یصرخن ویبكین كُنَ البنات الأخریات 

ً وبدأ بطرح الأسئلة، ولم یدر بخلده أنھ یضیع علینا وقتالتي نستقلھا سیارة الفان  ً ثمین ا ي غضون ف. ا

 ةً واستطردت قائل!". إنھا لا تزال حیة" صاحترقبتي، ثم  فيالفتیات النبض  حدىا ذلك جست

  . وأقبض على الفاعل" وشأننا، أتركنا بأسرع ما یمكن یجب علینا توصیلھا إلى المستشفى"

بدت لنا مدینة مونجورا كأحدى المدن الكبرى ولكنھا في واقع الأمر لم تكن سوى مكان   

 اتحاد أصحابجتماع ایحضر  أبيالأثناء، كان  هفي ھذ. تشر فیھ الخبر بسرعة كبیرةصغیر أن

رن لإلقاء كلمتھ سوات للصحافة، وفور اعتلائھ للمنصة وادي المدارس الخاصة المنعقد في نادي 

لذلك أعطى الھاتف لصدیقھ أحمد شاه  خوشاللقد عرف أن المتصل ھو مدرسة . ھاتفھ المتحرك

ً وبسرعة ھمس أحمد في أذن أبي . لكي یرد علیھ ُ " قائلا   ."تكمقت النار على باص مدرسطلِ لقد أ

ً لربما كنت أنا في ذلك الباص. وجھ أبي أمتقعلقد  ثم حاول طمأنة ! وذھب تفكیره فورا

ً قد أطلق نیران مسدسھ في الھواء لیحرج ً غیورا ً عاشقا في تلك . محبوبتھ نفسھ، بأنھ ربما یكون شابا

اجتماع ھام لحوالي أربعمائة مدیر مدرسة حضروا من كافة أصقاع وادي ضر یحكان اللحظة 

ً لجمعیة . مركزیة یةة لفرض سلطة تنظیمیلحكوماخطط السوات للاحتجاج على  وبصفتھ مدیرا

تخیب آمال المجتمعین أن المسؤولیة وأبت نفسھ  حجمشعر ستاالمدارس الخاصة، لقد  أصحاب

 ،جبھتھ على من العرق تجمعت قطراتولكن كانت ھنا  .رنامجحسب البكلمتھ  ألقى، لذلك أمامھ

  .لتجفیفھاھھ یبأن لا حاجة لأحد لتنبوبدا للعیان 
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ً إنصرإلقاء كلمتھ أبي  ىھناما أن  المستشفى برفقة صدیقھ أحمد شاه وصدیق  إلىف مسرعا

تكن لم  .، من دون أن ینتظر أسئلة المستمعینأقلتھم السیارة التي صاحب ،آخر یسمى رضا

جموع من الناس  وعند وصولھم وجدوا. المستشفى تبعد سوى خمسة دقائق من مكان الاجتماع

بأنني في ذلك  أبيعندھا تیقن . متجمھرین خارج المستشفى لتلفزةالمصورین ومراسلي محطات او

ً بین ف .ھأنقبض قلب .المكان الكامیرات إلى داخل  أضواءشق طریقھ بین الجمھور وركض مسرعا

قد وعیناي مغلقتان و بالضمادات ملفوفةرأسي و نقالةفي الداخل، كنت مطروحة على . فىالمستش

  .  خصلات شعري تبعثرت

ً " الجمیلةأنت أبنتي الشجاعة، أبنتي، "   كان أبي یھتف بھذه الكلمات وظل یرددھا مرارا

ً، بینما كان یقبل جبھتي وخدودي وأنفي . ة الانجلیزیةولم یكن یدري لماذا یكلمني باللغ. وتكرارا

ً،  .وأعتقد أنني عرفت بطریقة ما بأنھ لا یزال بجواري رغم أن عیناي مغلقتان ثم أردف أبي لاحقا

ولكنھا . بأنني قد ابتسمت الحضورلقد قال أحد . "تلقد شعرت بأنھا استجاب. لا استطیع تفسیر ذلك"

یرة عرف من خلالھا بأنھ لم لم تكن مجرد ابتسامة، وإنما كانت مجرد برھة جمیلة صغ لأبيبالنسبة 

من المعلوم  .ةفي تلك الحال ، ھو مشاھدتيحیاتھشيء حدث لأبي في  أكان أسو. یخسرني إلى الأبد

 لقد كنت رفیقة .مكانة خاصة في نفوس أبائھم، أما أنا فكنت لأبي الكون كلھلدیھم الأطفال  كلأن 

ً  دربھ ً باسمي  ثم "غول ماكاي"مستعار  تحت أسملفترة طویلة، أولا ً  نوكا. ’مالالا‘علنا یعتقد دائما

لقد قال أبي بأنھ شعر كأن . بأن طالبان إذا استھدفت شخص من العائلة فإنھا ستستھدفھ ھو ولیس أنا

 یسكتونيیقتلوا مالالا و. عصفورین بحجر واحد یضربوایریدون أن "م أضاف ث .د ضربتھق ةصاعق

  ".إلى الأبد

ً ولكنھ لم یكن یبكيلمستشفىفي كل مكان في االناس إنتشر    ً جدا وصل  .، وكان أبي خائفا

العشرات من وسائل الاعلام  إلى المستشفى وكذلك جتماعالمدارس الذین حضروا الا مدیرو كل

صلوا من أجل " ،قال لھم أبي. الأمر كأن المدینة بأكملھا حاضرة في المكان أوالأنشطة، وقد بد

لم تمر بجوار  الطلقةشعة المقطعیة التي أجروھا قد أظھرت بأن وقد أكد لھ الأطباء بأن الأ". مالالا

  .الجرحنظفوا وضمدوا وأنھم قد  دماغي
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إلى المدرسة في ذلك الیوم وأنما كانت تمارض إبنھا في البیت  تذھبتكن السیدة مریم قد لم 

الرئیسیة ین اوالتلفاز وشاھدت العن فتحتع، وبجذ .عندما أتصل صھرھا لیطمئن على سلامتھا

 ،طلاق النار علياسماعھا ب وبمجرد. خوشالمدرسة التي تفید بأطلاق النار على باص للأخبار 

ً أن لأحضرھا بدوره و. اتصلت بزوجھا لمستشفى على ظھر دراجتھ الناریة، وأنھ لأمر نادر جدا

سرعةً وھي دلفت السیدة مریم من الأبواب م .بھذه الطریقة تتنقلأمرأة مرموقة من البشتون  شاھدت

  ".مالالا مالالا، ھل تسمعیني"وبدأت تصیح  ".یا ضیاء الدین! ماذا فعلوا"تسأل مستنكرةً 

 ،من معارفھالقد قال لھا طبیب . مریم جاھدة معرفة المزید عما یدور حاولت .كنت أشخر

ً الفت. قد نجوت وبالتالي، دماغيقد مرت من خلال جبھتي ولیس  الطلقةأن  اتین كما أنھا رأت أیضا

ُطل تانالل ین من مدرسة خوشالالأخری إلى المستشفي  شادیة  تم احضارلقد . معي النار علیھما تقأ

لم  أما كاینت. إصابة في عظمة الترقوة الیسرى وأخرى في كفھا ؛موضعینمعي وھي مصابة في 

ً بأنھا قفي بادي الأمر تدرك  دشت د خُ بأنھا قد أصیبت لذلك ذھبت إلى منزلھا، ثم أكتشفت لاحقا

  .راعھا الأیمن لذلك أحضرھا أھلھا إلى المستشفىذمن  أعلىبرصاصة في 

أن الواجب یحتم علیھ الذھاب والتأكد من سلامة ھاتین الفتاتین إلا أنھ لم یكن  بيأ أدركلقد   

رئیس وزراء . وظل ھاتفھ المتحرك یرن باستمرار. یرغب في مبارحة جواري ولو لدقیقة واحدة

ً منطقة البشتون  لیدي إن مستشفى . لا تقلقل، سنعرف كل شيء"كان أول المتصلین وتحدث قائلا

في تمام الساعة ". القوات المسلحة تولت زمام الأمورولكن ، یتوقع حضورك في بیشاور ریدینغ

ً حضر  لمنطقة وأعلن بأنھم قد أرسلوا مروحیة عسكریة لتأخذني مع ل القائد العسكريالثالثة عصرا

 احتاجُ ، لذا أصرت مریم على الذھاب معنا لربما أميلإحضار  لم یكن ھناك وقت. لى بیشاورإ أبي

لا تزال تمارض طفلھا الذي خضع لعملیة  لكونھاأسرة مریم  یرق ھذا الأمرلم . لمساعدة نسویة

  .ثانیةال يولكنھا بمثابة أم. صغیرة مؤخراً 

ً من أن تعاودخائف أبيكان  ،في سیارة الأسعاف عندما وضعتُ    ولذلك فإنھ . طالبان الھجوم ا

لم یكن یبعد مھبط . لا بد من أن یكون جمیع الموجودین داخل الاسعاف معروفین رأى أنھ

ً المروحیات سوى مسافة میل واحد فقط، وحوالي خمسة دقائق بالسیارة، إلا أن أبي كان  طوال خائفا

ا نتظر في سیارة الأسعاف مدة ظلننلذا لم تكن المروحیة قد وصلت عندما بلغنا المھبط، . المسافة

ً ھبطت المروحیة ووضعتُ  .كساعات أبيفي نظر بدت  وإبن عمي  أبيعلى متنھا مع  وأخیرا
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وبعد إقلاعھا طرنا فوق . ولم یسبق لأحدھما أن ركب طائرة مروحیة. نجي وأحمد شاه ومریماخ

  .الصوتمن مكبرات المنبعثة الموسیقى الوطنیة ب في جو معطرمھرجان ریاضي عسكري 

 

كان بطبیعتھ  .المرارة لسماع الجنود یتغنون بحبھم للوطنالأسى و بشئ من أبيلقد أحس   

خمسة عشر حین أن أبنتھ البالغة من العمر مناسبة في غیر الوطنیة تبدو  یحب الغناء، ولكن الأغاني

  .تعتبر  في عداد الامواتن أادت كرأسھا، وعلى سنة ترقد ھنا مصابة بطلق ناري 

كانت تحضر درس في القراءة لقد . من على سطح منزلنا تشاھدناكانت أمي الأسفل في   

 ُ . عندما سمعت عن اصابتي’ تفاحة‘و ’كتاب‘ولفت حیث كانت تجاھد لتعلم كلمات مثل؛ لدى السیدة أ

نني قد جرحت في قدمي جراء أبأعتقدت أمي وفي بادي الأمر  ،كانت الأخبار مشوشة البدایةفي 

 لھاوتوسلت  ،التي تقیم معنا في ذلك الوقت ،اسرعت لمنزلنا وأخبرت جدتيو ،تعرضي لحادث

نصف البیضة  أميثم لاحظت . ینسنللم بیبأن الله یستج نعتقدفإننا . من أجلي في الحال ليصلت

 بالبكاء لرؤیتھا لصورتي وأنا استلم الجوائز التقدیریة أميأجھشت  كما. إفطاريالمتبقیة من 

  .  یذكرھا بمالالا التي تجعل كل ما حولھاوأستھجنت تلك الصور . كان في البیتالمنتشرة في كل م

وبحسب عاداتنا وتقالیدنا، . من حتى أمتلأ المنزل بالنساءزبرھة من ال لم تمضي سوى  

عندما یتوفى أحد الأشخاص فإن النساء یحضرن إلى منزل الفقید بینما یذھب الرجال إلى 

ً على حصرالحضور لیس و، ١"الحجرة" أفراد العائلة والأصدقاء المقربین فقط إنما یحضر جمیع ا

  .الجیران

وبدأت تتلو  المصلایةجلست على و. لرؤیتھا لھذه الجموع الغفیرة من الناس أميذھلت   

. ینالغرفة مسرع تيو، ثم دخل أخ!"لھان تضرع –لا تبكین "قالت للنساء، . آیات من الذكر الحكیم

ً من المدرسة أتى  الذيأتال أخى  قام عن أصابتي  تتحدثز وشاھد الأخبار التي االتلفبفتح ماشیا

ً  ءاوبد خوشالأخي  على فنادى. بطلق ناري الأثناء لم یتوقف الھاتف عن  هوفي ھذ .یبكیان معا

خدشت  الطلقةإن  حیثبأنني بخیر رغم إصابتي في رأسي،  أميوشرع الناس في طمأنة . الرنین

، في البدء قالوا بأنني قد لاختلاف الروایات حولي أمي بشكل كبیركار لقد تشوشت أف. جبھتي فقط

لقد فكرت بأنني سأستغرب . أردفوا بأنني قد أصبت بطلق ناري في رأسيجرحت في رجلي، ثم 

میتة الآن أو أكون الذھاب حیث أنني ربما  مبعد نصحوھاد الناس قبعض عدم حضورھا إلي، ولكن 

ُ  أبيأتصل بھا أحد أصدقاء . فىعلى وشك أن أنقل إلى المستش خذت إلى بیشاور وأخبرھا بأنني قد أ
                                                             

  )أي بمثابة الدیوان أو الصالون(مكان اجتماع رجال البشتون عند زیارة أو الحضور إلى منزل أحدھم   ١
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ً بربواسطة مروحیة ویمكنھا أن تحضر إلى ھناك  حضر كانت تلك التي  ،لحظة مرت بھا إن أسوأ. ا

ً مفاتیح الباب الأمامي التي كنت استخدمھافیھا  والتي وجدت في  أحد الأشخاص إلى المنزل حاملا

ثم " ما فائدة المفاتیح بدون مالالا؟". "لا أرید المفاتیح، أرید أبنتي" أميت صرخ .موقع إطلاق النار

  .سمع كل الحاضرین صوت المروحیة

ً مما حدا بجمیع النساء الھروع یبعد عن منزلنا مھبط المروحیات یكن لم    ً واحدا سواء میلا

ترتفع مبتعدةً في جوف المروحیة  وبینما كن یشاھدن !"لا بد إنھا مالالا"وھتفن  إلى سطح المنزل

نادرة جدأ أن ترى إمرأة من البشتون في ھذه الحالة،  لحالة اخمار رأسھا، وإنھ أميالسماء، نزعت 

 ،ً ً في السماء كما لو أنھ قربانا یا  إني استودعتك أیاھا"وقالت وأمسكت بھ بكلتا یدیھا ورفعتھ عالیا

تحت عنایتك  إنھا. ت الذي یحمینا یا ربأن –في حراس الأمن  نثقنحن لا  .، إلى جنات الخلدربي

  ".یا رب وأنت القادر على إعادتھا إلینا

   ً ً على  أبيكان . في داخل المروحیة كنت أتقیا دما ً، وبدأ یفكر أن القئ مؤشرا  معانتي منقلقا

. ولكن مریم لاحظت بأنني أحاول أن أمسح فمي بواسطة وشاحي. لقد بدأ یفقد الأمل .نزیف داخلي

عندما ھبطنا في بیشاور، كان من المفترض أن و ".ھذه علامة ممتازة! ، إنھا تستجیبأنظر"وقالت 

ً یدعى الدكتور ممتاز  ماھرصاب ، حیث یوجد بھ جراح أعلیدي ریدینغنؤخذ إلى مستشفى  جدا

ُ . بالذھاب إلیھ صحنانُ والذي  ً من ذلك أ القوات المسلحة صبنا بالھلع لكوننا سنؤخذ إلى مجمع وبدلا

سریر ومبني من الطوب الأحمر ویعود  نى كبیر مترامي الأطراف یتكون من ستمائةأنھ مب. بيالط

في المكان لبناء برج  ةھناك الكثیر من أعمال التشیید جاری. يالبریطان عھد الحكمتاریخ إنشاءه إلى 

ة تلك ومنذ أن دخلت القوات المسلح ،٢فاتاتعد مدینة بیشاور بوابة الدخول لمنطقة . سكني جدید

ً بالعنایة  ٢٠٠٤المنطقة في عام  ً جدا للقضاء على الملیشیات المسلحة، أصبح المستشفى مشغولا

وكما في أجزاء  .بالجنود الجرحى وضحایا التفجیرات الانتحاریة المتكررة في المدینة وما حولھا

فى لحمایتھ من كثیرة من بلدنا، كانت توجد الكثیر من الكتل الخرصانیة ونقاط التفتیش حول المستش

  .الانتحاریین ھاجمینالم

التي كانت توجد في مبنى وإلى غرفة العنایة المركزیة،  أدخلتُ على وجھ السرعة و  

ً  مكتبأشارت الساعة المعلقة فوق . منفصل على سریر  ثم أدخلتُ  .الممرضات إلى الخامسة مساءا

في الغرفة . ٣بسائل الورید ي الممرضةنالجدران الزجاجیة وحقنتبعجلات إلى وحدة العزل ذات 

                                                             
  .المناطق القبلیة تحت الإدارة الاتحادیة   ٢
  .الدرًب  ٣
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بترت أحدى وقد ھجوم بعبوة ناسفة لضھ المجاورة كان یرقد جندي أصیب بحروق مروعة أثر تعر

ً عن نفسھ بأنھ العقید جنید. رجلیھ جراء الانفجار لقد  .جراح أعصاب ،دخل شاب إلى الغرفة معرفا

ً بأنھ لم یبدو كطبیب، حیث یبدو صأبي أعتقد . أكثر أبيزادت حیرت  ً جدا ً . غیرا سألھ العقید قائلا

  .تظاھرت مریم بأنھا أمي لكي تتمكن من الدخول". ھل ھي أبنتك"

إلا  كنت واعیة ومضطربةفي تلك اللحظة . بإجراء الفحوصات اللازمة لي العقید جنید قام  

ل الناتج من دخوالعقید الجرح  قطب. فانترفرعیناي وي حوالي رلا أتكلم وغیر مدركة لما یجأنني 

ً الطلقة والموجود فوق حاجبي الأیسر ً ، ولكنھ كان متعجبا  .لعدم رؤیتھ لأي رصاصة في الأشعةجدا

فتحسس عمودي الفقري وحدد ". لھافلا بد من وجود مخرج  للرصاصةما دام یوجد مدخل "وقال 

 حیث ،لا بد أنھا قد أوقفت لذلك"وقال . بأنھا قد استقرت بجوار لوحة كتفي الأیسر الرصاصةمكان 

. أخذوني لعمل المزید من صور الأشعة المقطعیةثم  ".یة عندما أطلقت علیھا النارنكانت رقبتھا منح

وقال لھ أن الأشعة . إلى مكتبھ، حیث كان یعرض الصور على شاشة في المكتب أبياستدعى العقید 

أن الأصابة  التي أخذت لي في سوات قد أخذت من زاویة واحدة فقط، بینما الأشعة الجدیدة تظھر

ً  الطلقةأن الأشعة المقطعیة أظھرت أن الدین، ضیاء أنظر یا "ثم قال . ورةأكثر خط قد مرت قریبا

ً من الدماغ نتظر ندعونا نبتھل Ϳ، و"وقال . وقال أن جزیئات العظام قد أتلفت غشاء الدماغ. "جدا

  ".ولن نجري لھا عملیة في ھذه المرحلة .ونرى

، والآن یبدو الأمر في غایة في سواتط لھ الأطباء الأمرقد بسّ  .أبيإزدادت حدة عصبیة   

ً لھذه الدرجة فلماذا لا تجرى لھا العملیة؟ كان یشعر بعدم الارتیاح  .الخطورة وإن كان الأمر جدیا

وفي بلدنا حیث استولى العسكر على السلطة في مرات عدیدة، . لوجودنا في المستشفى العسكري

ً ما  ، حیث سواتوادي العسكریین، ولا سیما المنحدرین من  منخیفة وجسوا یتفإن الناس غالبا

من ھذا  ھاأنقل"وقال لھ بإستدعائھ  أبيأحد أصدقاء  قام .فترة طویلة یقاتل ضد طالبان أمضى الجیش

  .ما یفعل أبيلم یدري . ٥"مثل لیاقت على خان ٤"الملة"لا نریدھا أن تصبح شھیدة . المستشفى

لماذا نحن ھنا؟ لقد كنت أعتقد بأننا سنذھب إلى . أنني مشوش الفكر"د، للعقید جنی أبيقال 

جنید، رد علیھ العقید ". لو تكرمت، ھلا أحضرت الدكتور ممتاز"ثم طلب منھ، ". مستشفى مدني

مظھره الشبابي أنھ وبعدئذ، أكتشفنا أنھ رغم  "كیف یبدو الأمر؟"، اتھانالإ أعتاد على مثل ھذهالذي 

ً للأوسمة في لاب منذ ثلاثة عشر سنة وأنھ أكثر جراحي الأعصاب خبرة وتقیعمل جراح أعص دا

                                                             
  .شھیدة الأمة  ٤
  .غتالتھ طالبانصدیق أبي الذي إ  ٥
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ً لقد إ. القوات المسلحة الباكستانیة لتحق بالقوات المسلحة بصفة طبیب نسبة لمعارفھ المتنفذین، سائرا

ً جراح أعصاب بالقوات المسلحة مجمع القوات المسلحة یقع . على خطى عمھ، الذي عمل أیضا

للحرب على طالبان وأن العقید جنید یتعامل مع جرحى الطلقات الناریة طوط الأمامیة في الخ الطبي

ً،  .والتفجیرات بشكل یومي لكن و ".لقد عالجت الآلاف من مثل حالة مالالا"وقال العقید جنید لاحقا

ً  ، لذالم یكن یعلم ھذا الأمر في ذلك الوقت أبي ً جدا في  أفعل أي شيء"، أبيوقال لھ  .أصبح مستاءا

  ".رأیك، فأنت الطبیب

نبضات ن الممرضات یراقبّ  توكانت الساعات القلیلة القادمة لحظات انتظار وترقب، وظل  

ً كنت أصدر ھمھمة خافتة وأحرك یدي أو أرفرف بعینيً . قلبي ومؤشراتي الحیویة مما حدا . وأحیانا

أكن لم "حتى ھتفت مریم،  وما أن فتحت عیني بالكامل،". مالالا، مالالا"قائلةً،  تصیحبمریم أن 

ً من قبل كم ھي جمیلة عینا لقد كنت في حالة اضطراب وظللت أحاول نزع جھاز  ".ھالاحظت أبدا

وھمست  ".ذلك يلا تفعل"جدیة، شیئ من المریم ب فنبھتني. مراقبة المؤشرات الحیویة من أصبعي

  .صارمةكانت مدیرة مدرسة الآنسة مریم ف". وبخیني، یا آنسةلا ت"لھا كما لو كنا في المدرسة، 

ربعة ساعات استغرقت رحلتھما أ. أتالأخي مع  أميفي وقت متأخر من المساء حضرت   

لتحذیرھا قبل أمي ت مریم استدع. السید محمد فاروق أبي صدیق أوصلھماعلى الطریق وقد 

و ظننتي مالالا، یمكنھا أن تسمعك حتى لعندما ترین  أوتصرخيلا تبكي "لھا،  قائلةوصولھا إلي 

ً وقال لھا أن تستعد للأسوء".خلاف ذلك   .أنھ یرید بذلك حمایتھا. كما أن أبي استدعاھا أیضا

لقد  .أتى لرؤیتكأتال ھذا ھو "، وقالت لي. الدموعتعانقوا وحبسوا  أميعندما حضرت 

د لق ".لقد تأذت مالالا بشكل سيء للغایة"، وانتحب، "ماما. "وانتحب بحرقةأتال غمر الأسى أخي 

. الطلقةستوعب لماذا لم یقوم الأطباء بأجراء عملیة لي لإخراج في حالة صدمة ولم ت أميكانت 

یصدر الكثیر من الضوضاء مما حدا أتال كان ". أبنتي الشجاعة، أبنتي الجمیلة"وبكت وھي تقول، 

تم العسكري الخاص بالمستشىفى حیث  المسكنبأحد الإداریین باقتیادھم في نھایة المطاف إلى 

  .استضافتھم فیھ
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َ من تواجد تلك الجموع الغلقد كان أب السیاسیون وكبار  –فیرة في الخارج ي حائرا

ً . الشخصیات الحكومیة ووزراء الأقالیم الذي حضروا لإبداء تعاطفھم حتى حاكم الأقلیم كان موجودا

ً مصاریفمائة ألف روبیة  أبيقد أعطى وبینھم  ومن المتعارف علیھ في مجتمعنا أن یشعر . يلعلاج ا

 أبيولكن . الشخص بالفخر إذا حضر أحد كبار الشخصیات لمنزلھ لمواساتھ في وفاة عزیز لدیھ

وفاتي في حین لم یفعلوا أي  فقط وشعر بأن كل ھؤلاء الأشخاص المرموقین منتظرین. منزعج الآن

  .من قبل لحمایتيشيء 

لم یكن . على الفور أبيفأطفأه  ،التلفازأتال ، أدار ولوا الطعاموفیما بعد، بینما كانوا یتنا

بعد مغادرة  تشغیل التلفازأعادت مریم ولكن  .أخبار الھجوم علي مواجھةیستطیع في تلك اللحظة 

والقصائد المؤثرة كما لو  رض لقطات لي مع تعلیق بالتضرعاتتع القنواتكل كانت . للغرفة أبي

  .، وآزرتھا مریم"أبنتي مالالا، أبنتي مالالا"،ميأصرخت . وفیتُ أنني قد تُ 

وقال . خارج غرفة العنایة المركزة أبيفي حوالي منتصف اللیل طلب العقید جنید مقابلة 

تي وقال لھ الطبیب أن حال .كلامال ىمغزلم یستوعب أبي ". ینتفخالدین، إن دماغ مالالا ضیاء  "لھ، 

ً مرة أخرى، وبدأت ي یتلاشىیبدأت في التدھور، ووع أمر العقید جنید بأخذ أشعة مقطعیة . أتقیا دما

ً  ذھني وقد أظھرت بأن . لي للمرة الثالثة ولكني اعتقدت بأن "، أبيوقال  .ینتفخ بصورة خطرة جدا

منھ قد دخلت  ةسر وأن شظیقد إنك يوأوضح العقید جنید بأن عظم جمجمت ".لم تدخل دماغھا الطلقة

وإنھ في حاجة لإزالة جزء من جمجمتي . الدماغ انتفاخمؤدیة إلى ، متسببة في صدمة وفي دماغي

وقال،  .لاحتمفوق الاصبح یللدماغ لكي یتمدد، وإلا فإن ضغط زیادة حجم الدماغ  لإفساح المجال

. وربما تموت إذا لم نجري لھا العملیة. للنجاةیجب أن نجري لھا العملیة الآن لكي نمنحھا فرصة "

إزالة جزء من جمجتي  ".عد فترة وتندم على أنك لم تجري لھا العملیةخلف بلل ولا أریدك أن تنظر

ً على  ً جدا ً قاسیا ولكن قد تمت طمأنة " ھل ستبقى على قید الحیاة؟"، سوسأل أبي بیأ. أبيبدى أمرا

  . بعض الشيء في تلك المرحلة أبي

ً من العقید جنید، رغم أن رؤسائھ كانوا غیر مقتن َ شجاعا عین وأشار علیھ لقد كان قرارا

أمضي  أبيوقال لھ  .القرار الذي أنقذ حیاتي وكان. ي إلى الخارجبعض الأشخاص بأنھ یجب إرسال

 ً ق الموافقة الأنھ وقع أور أبيوصافح . دكتور ممتاز لمساعدتھال، وقال العقید جنید بأنھ سیحضر قدما

  ."المریضقد یموت "ب بالحبر الأسود والأبیض عبارة  وكان مكتو .على العملیة
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 ً خارج غرفة  أبيجلس . لقد بدأوا العملیة في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا

ً، وتضرع . العملیات ربھ،  وأكمل یناجي". مالالا فلذة كبديلھي، أرجوك أشفي یا إ"أبي Ϳ قائلا

یش الع الصحارى، فإني أرید رؤیة عینیھا مفتحتین؛ لا أستطیع واحدة من أجردحتى لو أعیش في "

ى لو كانت مصابة، أرجوك تح. ھي، دعني أھبھا بقیت عمري؛ لقد عشت بما فیھ الكفایةیا إل. بدونھا

سیرد علي أبنتي . إن الله لیس بخیلاَ "قائلةً،  أميقاطعتھ  في نھایة المطافو ".أن تسمح لھا بالعیش

، وتتلو آیات في یدھاالشریف والمصحف وھي واقفة في مواجھة الحائط وبدأت تصلي ". كما كانت

ً لعدة ساعاتمن  ً وتكرارا ً "قالت الآنسة مریم،  .الذكر الحكیم مرارا لم أري قط في حیاتي شخصا

  ."أنا متأكدة بأن الله سیستجیب لمثل ھذه الصلاة. یصلي بمثل طریقتھا

ً بتشجیعي للتحدث على الملأ ويحاول أبي أن لا یفكر في الماض م ینظت، ما إذا كان مخطئا

في داخل غرفة العملیات، استخدم العقید جنید منشار لإزالة ما بین ثمانیة إلى تسع و .حملاتال

ثم أخذ . لتمددلدماغي ل یعطي مساحةمن الجزء العلوي الأیسر من جمجمتي لكي  ةمربع اتسنتمتر

قطعة من الأنسجة تحت الجلد من الجھة الیسرى من بطني ووضع قطعة العظم فیھا للمحافظة 

ا أزال الدم مك. القصبة الھوائیة حیث شعر بالقلق من أن یسد التضخم مجرى تنفسي ثم قطع. علیھا

ضعت في جھاز التنفس جراءات وُ بعد كل ھذه الإ. المتخثر من دماغي والطلقة من لوحة كتفي

ً بأن العملیة قد .الصناعي   .استغرقت حوالي خمسة ساعات علما

ئة من قد أن خمسة وتسعین في الماأعت أبي، فإن أميوات وتضرعات بغض النظر عن صلو

أصدقائھ كان من  بعضھمرغم أن . منتظرین سماع خبر وفاتي الناس الموجودین في الخارج

ً، لكنھ شعر  وأنھم كانوا یھرومؤاز عتقدوا بأننا قد وأ المرموقةالآخرین من مكانتنا  ةبغیرمستائین جدا

ً لنا حصلنا على   . ما كان مقدرا

عندما أقتربت منھ  اتالعملیغرفة ط وأخذ استراحة قلیلة من ضغییقف بالخارج  أبيكان 

ثم اقتادتھ الممرضة . مرة أخرى أبيقلب انقبض ف. "ھل أنت والد مالالا؟"إحدى الممرضات قائلة، 

ولكن عندما ". نحن آسفون، نخشى أن نكون قد فقدناھا"كان یعتقد بأنھا ستقول،  .الغرفة إلى داخل

ً "دخل قیل لھ،  . لقد شعر بالارتیاح ولكنھ احتار في الأمر". ما یحضر الدم من بنك الدم نرید شخصا

ً عنھولكن  "الشخص الوحید القادر على احضاره؟ انأأ"وتسائل،   خرج. ذھب أحد أصدقائھ بدلا

ً و الجراحون من الغرفة ، من بین عدة أمور بيقالوا لأفي تمام الساعة الخامسة والنصف صباحا

ثقافتنا أن  وھذا أمر غیر مألوف في .جوفيفي  ا جزء من جمجمتي ووضعوهم قد أزالوأنھأخرى، 

. إذا لم تمانع، لدي سؤال سخیف"، أبيبكل تواضع سأل  .الأطباء الأمور للمرضى وأقربائھمیوضح 
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لقد . أثنین لا تساوي أربعة زائدفي الطب إن أثنین "فأجابھ العقید جنید،  ؟تعتقدماذا  –ھل ستنجو 

لدى سؤال سخیف "، أبيقال ". لإنتظارعلینا ایجب الآن و. الجمجمة من أزلنا قطعة – عملناأدینا 

مكانھ السابق بعد  إلىسنعیده "رد علیھ دكتور ممتاز،  بھ؟ ستفعلواماذا عن ذلك العظم؟ ماذا . آخر

ً مثل ھذا. ثلاثة أشھر   .وصفق بیدیھ". إنھ بھذه البساطة، تماما

ثم حضر ثلاثة من كبار  .يلقد حركت ذراعیّ  ،بار جیدةكانت الأخ في صباح الیوم التالي

أن العقید جنید والطبیب ممتاز قد قاما بعمل رائع، وأن "وقالوا، . لمعاینتي لمقاطعةالجراحین من ا

ً، ولكن  أظل في حالة غیبوبة لأنھ سیحصل ضغط على أن یجب الآن العملیة قد جرت بشكل جید جدا

  . الدماغ لو استعدت وعي

ً تبنت فیھ مسؤولیة بینما ك طلاق النار إنت أكافح بین الحیاة والموت، أصدرت طالبان بیانا

حیث قال احسان الله احسان . لتعلیمنشاطي في مجال اعلي ولكنھا أنكرت أن السبب وراء ذلك ھو 

أي شخص یتحدث ضدنا  ةستتم مھاجملقد قمنا بھذا الھجوم، و"، الباكستانیة المتحدث بأسم طالبان

إنھا صغیرة ... لقد تمت مھاجمة مالالا نسبة لدورھا الرائد في التبشیر بالعلمانیة .لطریقةبنفس ا

وترى  كانت مؤیدة للغرب، وتتحدث ضد طالبان،. مناطق البشتونولكنھا تروج للثقافة الغربیة في 

ما  بعدحیث كان یشیر إلى حدیثي . ما كان یلمح إلیھ أبيعرف  ".مثلھا الأعلى أن الرئیس أوباما

لب مني مقابلاتي التلفزیونیة والتي طٌ من أنتھیت والمنصرم،  فزت بجائزة السلام الوطني في العام

وباراك  ٧وبنازیر بوتو ٦قد أخترت عبدالقدیر خانف. حداھا أن أسمي السیاسین المفضلین لديإفي 

ن عائلة من السود ینحدر مشاب  لكونھلقد أعجبت بشخصیة أوباما بعد أن قرأت عنھ  .٨أوباما

 حت واحدة منبولكن صورة أمریكا في باكستان قد أص. مكافحة استطاع تحقیق احلامھ وطموحاتھ

قال المتحدث بأسم طالبان أن كما  .٩ریموند سطائرات بدون طیار وغارات جویة على أرضنا ودیفی

ع أي شخص یقف م"حیث قال، . قد أمر بالھجوم خلال أجتماع عقد قبل شھرین فضل الله الملا

وأضاف ". أشخاص مھمین آخرین سیصبحون ضحایا .سترونً . الحكومة ضدنا سیموت على أیادینا

ق التي اسلكھا والطر المعلومات عني قاما بجمعبأنھم استخدموا رجلین من سكان وادي سوات 

للمدرسة وأنھم تعمدوا الھجوم بالقرب من نقطة تفتیش خاصة بالقوات المسلحة لإثبات مقدرتھم على 

  .رب في أي مكانالض

                                                             
  .أبو القنبلة الذریة الباكستانیة الذي دخل إلى المجال السیاسي مؤخراً   ٦
  .رئیسة وزراء باكستان لولایتین وقد أغتیلت مؤخراً   ٧
  .الرئیس الأمریكي الحالي  ٨
  .لطة سوى شكھ في ملاحقتھمشخص أمریكي كان یتجول في إسلام أباد عاصمة باكستان وقام بإغتیال ثلاثة باكستانین دون سبب أو س  ٩
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موجة فجائیة من  ساعات قلیلة من عملیتي، أجتاحت المكان بعدفي أول الصباح، و

كیاني قائد الجیش اللواء ثم أقتحم . الأنشطة، حیث بدأ الناس بترتیب زي العمل وتنظیف المكان

دما حضر عنكیاني اللواء كنت التقیت لقد ". إن الأمة تتضرع من أجلك وأبنتك"، بيوقال لأ. المكان

قلت في وقد  .بعد حملة ضد طالبان ٢٠٠٩إلى وادي سوات لحضور اجتماع ھام عقد في نھایة عام 

وأنت الآن بحاجة لأن تلقي القبض على فضل . إنني مسرورة لأنك قمت بعمل رائع"ذلك الأجتماع، 

  .مثل الأب يووضع یده على رأسكیاني اللواء فضجت القاعة بالتصفیق وتقدم ". الله

فكرة مختصرة عن العملیة والخطة المقترحة للعلاج، وقال لھ اللواء العقید جنید  ىأعط

الأشعة المقطعیة لأفضل الخبراء في الخارج للحصول على  یجب علیھ إرسال ؛كیانياللواء 

ً من خطر العدوىبعد تلك الزیارة ولم یسمح لأحد آخر  .المشورة . بالتواجد بجوار سریري خوفا

لي؛ أمثال بطل الكریكت الذي تحول إلى سیاسي السید عمران خان، یترددون عولكن ظل الكثیر 

ً وقد فقد أبنھ الوحید وو زیر الأعلام في المقاطعة السید معین افتخار حسین الذي ینتقد طالبان علنا

رئیس وزراء مقاطعتنا، والذین ظھرت معھم في برامج ھوتي الذي اقتالتھ طالبان، والسید حیدر 

أطمئنوا إن مالالا لن "قال ھوتي للناس،  .لم یسمح لأحد منھم بالدخولبالطبع و. الحواریةالمناقشات 

  ".لا یزال لدیھا الكثیر لتفعلھ. شاء الله إن تموت

ً حضر   وھما بطائرة مروحیةن من الأطباء البریاطنیین اأثنفي حوالي الساعة الثالثة عصرا

وتصادف  برمنجھامفي مستشفیات في یعملان و فیونا زرینولد ةكتوردالید كیاني وودكتور جا

برنامج لزراعة الكبد  لي باكستان لتقدیم المشورة للقوات المسحلة حول كیفیة إعداد أووجودھما ف

، لیس في مجال التعلیم فقط، إنما واحدة منھا ھي لدنا متخمة بالإحصائیات المروعةإن ب. في البلاد

ویتوفى الكثیر منھم بسبب  ان مصاب بإلتھاب الكبدل في باكستأن كل واحد من سبعة من الأطفا

كیاني على تغییر ھذا اللواء صمم لقد  .أمراض الكبد، ویعزى السبب إلى حد كبیر إلى الحقن الملوثة

الأمر، وھكذا مرة أخرى حازت القوات المسلحة على قصب السبق بالتدخل بینما فشلت السلطات 

كیاني من الطبیبین إطلاعھ  اللواء ، طلب بالطلق الناري يتباصالیوم التالي لأوفي صباح . المدنیة

عندما دخلا علیھ وجداه یشاھد أخبار إطلاق  وذلك ،على التقدم الذي احرزاه قبل عودتھما لبلدھما

النار علي على قناتین، احداھما محلیة ناطقة باللغة الأوردیة بینما الثانیة كانت قناة سكاي نیوز التي 

  . جلیزیةتبث باللغة الإن

نفس أسم العائلة ولكنھما  ھماصلة قرابة رغم تشارك أيقائد الجیش والطبیب لا تجمع 

ً، لذلك قال  من التقاریر المتضاربة التي یستلمھا  قلق ھللدكتور جاوید إن اللواء یعرفان بعضھما جیدا
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ً دكتور جاوید الذال ھوافق. وطلب منھ تقییم حالتي قبل عودتھ إلى المملكة المتحدة ي یعمل مستشارا

في مستشفي الملكة الیزابیث الرأي، ولكنھ طلب استشارة الدكتورة فیونا  رعایة الحالات الطارئةل

الدكتورة كانت . للأطفال برمنجھاممتخصصة في الرعایة المركزة للأطفال في مستشفى حیث انھا 

ولكنھا الاجانب،  صبحت منطقة محظورة علىأالتي الذھاب إلى بیشاور متوترة من فكرة فیونا 

 لأنھاترى بأنھا محظوظة  وكانت ت بأنني أنظم حملة لتعلیم البناتعندما علمرت بتقدیم المساعدة سُ 

  .لتصبح طبیبةلمت في جامعة مرموقة تع

ودار بعض . لم یكن العقید جنید ومدیر المستشفى مسرورین لرؤیة الطبیبین البریاطنین

لم یكونا الطبیبین البریطانیین كما أن . رسلھمابأنھ ھو من أ الأمر دلى أن أوضح دكتور جاویل إالجد

ً فتحا صنبور الماء لغسل یدیھما فأكتشفا عدم وجود ماء. لحال المستشفىمسرورین  ثم فحصت  .أولا

ً لدكتور جاوید الآلات الدكتورة فیونا  سألت متى آخر مرة تم ومن ثم . والمستویات وھمھمة شیئا

استمرار ب يلفحص ضغط دم بحاجة يقالت إن ".منذ ساعتین"، الردأتى . دمي ضغط فیھا فحص

كما اشتكت من أن مستوى ثاني أكسید الكربون  .یةانلشریا قسطرةالوجد وسألت الممرضة لماذا لا ت

 ً ً جدا   .لدي قلیل جدا

ً بأنھ لم یسمع ما قالتھ  أبيكان  لقد قالت، لقد تم . لدكتور جاویدالدكتورة فیونا لمسرورا

ولكن فرصتي في الشفاء  –العملیة الصحیحة في الوقت الصحیح  يلقد أجریت ل أي  –" يإنقاذ"

ً مراقبة  .مرتبطة الآن بالرعایة اللاحقة التي سأتلقاھا بعد عملیة المخ والأعصاب من المھم جدا

وھذا ما . التنفس وعملیة تبادل الغازات وأن یبقى مستوى ثاني أكسید الكربون في المعدل الطبیعي

ویمكن  –كالتحلیق بالطائرة "قال دكتور جاوید كان الأمر،  .الآلاتو الأنابیبقوم بمراقبتھ كافة ت

، وحتى لو كان المستشفى یمتلكھا فلم یتم استخدامھا "الصحیحةالآلات ذلك فقط باستخدام القیام ب

ً لیس  البقاء في بیشاور بعد حلول الظلام لأنثم تركوا في مروحیتھم . بالشكل الصحیح ً آمنا   .خیارا

حضروا ولم یسمح لھم  ن، من ضمن الزوار الذیالسید رحمان مالك كان وزیر الداخلیة

ً  أبيشكره . لقد أحضر معھ جواز سفر لي. بالدخول علي ً جدا عندما رجع إلى و .ولكنھ كان مستاءا

، ولكني لا لمالالاھذا "ثم قال، . مي، أخذ الجواز من جیبھ وأعطاه لأفي تلك اللیلة العسكري السكن

ً  ".ستذھب إلى الخارج أم إلى جنات الخلد ما إذا كانتأدري  بدوامة  الھماغنشلإ نسبةو. وبكیا معا

 يبإرسال ونطالبیبأن قصتي قد انتشرت في كافة أنحاء العالم وأن الناس والدايّ  المستشفى لم یلاحظ

  .للخارج لتلقي العلاج
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َ من یردلقد تدھورت حالتي  ، أبيومن القلائل التي رد علیھا . على ھاتفھالآن  أبي ونادرا

ً من  ، التي كنت اتجاذب البنجابالیافعة عبقریة الحاسوب المنحدرة من  ،كریم عرفة والدكان اتصالا

معتمد أصغر محترف  التاسعة من عمرھا فيأصبحت والتي  .معھا اطراف الحدیث أثناء المنتدیات

عیت لمقابلة بیل جیتس في وادي رمجة، لدرجة إنھا دُ لمھارتھا في الب مایكروسوفت في العالممن 

لم تمھلھا  ولكن للأسف توفیت في شھر ینایر الماضي جراء أزمة قلبیة إثر نوبة صرع. السلیكون

 ً عند سماعھ لصوت  أبي ىلقد بك. فقط بسنة واحدةتكبرني السادسة عشر  عمركانت في  .طویلا

  ".لمرء من دون بناتھا یعیش كیف لي باͿ قل"قال، ووأجھش بالبكاء . والدھا
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   – ٢٢القسم  –

  

  رحلة إلى المجھول
  

 ُ  أبيوبحلول صباح یوم الخمیس كان  .في وقت الغداء طلقت النار علي في یوم الثلاثاءلقد أ

ً بأنني سأموت لذلك قال لخالي محمد فایز ینبغي للقریة أن تبدأ في التجھیز لجناز ً جدا لقد . تيمقتنعا

جھي وجسمي قد وو، أن أظلُ على قید الحیاة متذبذبةعلى مؤشرات الوالغیبوبة،  حالة في كُنتُ 

ً  أبيقال لي و. رئتاي وكلیتاي قد دخلا في حالة فشلتورما و ً رؤیلاحقا ً مرعبا في  يتأنھ كان أمرا

ً یفقد كنت میتة سریر. بي الأنابیب موصلة كل تلكوتلك الحجیرة الزجاجیة   أبيكان . نظرهفي  ا

 ً ً أن تغادرنا الخامسة عشرإنھا في "وبدأ یفكر بصوت مسموع، . محطما ھل . فقط، فمن المبكر جدا

أشار . بالكاد نامتتصلي، و أميما زالت وفي ذلك الوقت  "؟ة لھذا الحدریقص تھاحیایمكن أن تكون 

ظلت تقرأ وتعید الآیات وعلیھا محمد فایز بأن ترتل سورة الحج، جزء من القرآن یتحدث عن الحج، 

بأنني سأعیش  بيوقالت لأ. حول القوة المطلقة لرب العزة تتمحورالتي ) ٧٠-٥٨(الأثني عشر 

  .ولكنھ لا یستطیع فھم ذلك

  ".ھل ستنجو؟"مرة أخرى،  أبيعندما عاد العقید جنید لفحصي، سألھ 

  "ھل تؤمن باͿ؟"، الطبیبسألھ ف

بأن  أبيح صون. روحیة راسخةد رجل ذو عقیدة یبدو أن العقید جنی". نعم"، أبيقال 

  .ھالله وھو كفیل بالاستجابة لصلوات یتضرع إلى

ً أثن العسكریین ن من الأطباء افي وقت متأخر من مساء یوم الأربعاء حضر برا

لقد أرسلھما الدكتور كیاني بعد أن أبلغھ الطبیبین . المتخصصین في العنایة المركزة من أسلام أباد

نتیجة لنوعیة أموت أعاني من تلف في الدماغ أو ربما حتى بأنني سعند عودتھما إلیھ ین البریطانی

كانا یریدان نقلي ولكن . في بیشاور تالعدوى في حال تركالمرتفعة لإصابتي بمخاطر الالرعایة و

  .ولكن یبدو أنھما تأخرا كثیراً . طبیب بارز لحین أن أنقل يّ أن یجلب إلفي نفس الوقت أقترحا 

ینفذ طاقم المستشفى أي من التغیرات التي أوصت بھا الدكتورة فیونا، وبأنقضاء اللیلة  لم

بحلول صباح الخمیس أتصل أحد الأطباء . صیبنيتُ  ىلقد بدأت العدو. كانت حالتي قد تدھورت

ً الآن"وقال لھا،  ،بالدكتورة فیونا یدعى العمید إسلاموین یالأخصائ  لقد حدث لي. "مالالا مریضة جدا
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، وأن ضغط دمي یتجلطداخل الأوعیة الدمویة، وھو ما یعني بأن دمي لا المنتثر تخثر الما یعرف ب

ً، وأن أحماض دمي مرتفعة ً جدا ً  .منخفضا أن كلیتاي في حالة فشل وقد لذا فوأنني لم أعد أتبول بتاتا

الدكتورة فیونا  كانت .بالفعل ساءیبدو أن كل ما متوقع أن یسوء، قد . ١٠اللاكتیتأرتفعت مستویات 

ً، على وشك أن تتحرك إلى المطار لتعود إلى  عل وصلت جمیع حقائبھا إلى وبالفبرمنجھام جوا

ولكنھا قررت البقاء لتقدیم المساعدة بعدما سمعت الأخبار وكذلك بقیت معھا ممرضتین من المطار، 

ت الغداء من یوم في وق مرة أخرى إلى بیشاور عادت الدكتورة فیوناو. برمنجھاممستشفاھا في 

ندي الذي بمستشفى العسكري في روالكان من المفترض أن أنقل بالجو إلى ال بيقالت لأ. الخمیس

ً أن یسافر  أبيلم یكن . أفضل وحدة عنایة مركزةبھ وجد ت یستوعب كیف یمكن لطفل مریض جدا

وسألھا . عي للقلقام فلا دقائلة بأنھا تفعل ھذا الأمر على الدواطمأنتھ ولكن الدكتورة فیونا  بالطائرة،

 قال ".كن لتجدني ھناإن لم یك یوجد أمل فلم ی"قائلة،  وردت علیھ .إن كان یوجد أمل لي في الحیاة

 .  أنھ لم یستطیع كبح دموعھ في تلك اللحظة أبي

قالت . جاءت إحدى الممرضات ووضعت قطرات في عینيفي وقت لاحق من ذلك الیوم 

قطرة العین في  نالدكتورة فیونا محقة لأن الممرضات وضع بدو أنی. ١١"اخایسیت"أنظر، "، أمي

ذھبت الدكتورة فیونا للإطمئنان ". كن لیضعن ھذه القطرات لو لم یكن ھناك أمللم یُ  .عیني مالالا

، إحدى الفتیات الأخریات اللاتي أصبن في إطلاق النار، والتي نقلت إلى ذات المستشفى شادیةعلى 

  ".تعتني بمالالا"بخیر وقد ترجتھا بأن، شادیة أن  بيقالت لأو .الذي اتعالج فیھ

 تضمنتأمنیة مشددة  إجراءاتتحت بواسطة سیارة الإسعاف نقلنا إلى مھبط المروحیة 

استغرقت رحلة الطائرة ساعة . الزرقاء ءتضيء الأضوا بخاریةدراجات على  ینمرافقموكب 

المتعددة الآلات شغولة للغایة بكل م ة فیوناالدكتوركانت طوال ھذه المدة و. وخمسة عشر دقیقة

. بي، ھكذا بدى الأمر لأالآلاتوكأنھا في خضم معركة حامیة الوطیس مع ھذه  وبالكاد جلست،

 نصف عملھا في بریطانیا ھو نقلحیث أن . كة لأنھا تمارسھ منذ سنواتكانت تقوم بعملھا بكل حن

ولكنھا لم  .عالجتھم في غرف العنایة المركزةمفي الأطفال ذوي الحالات الحرجة، والنصف الآخر 

ً في مو ً لھذا الموقفاتكن أبدا لم یكن ذلك فقط بسبب أن بیشاور خطرة على . قف مشابھة تماما

د وبع. "غوغل"وذلك بعد أن بحثت عني في  الغربیین، ولكنھا أدركت بأن الأمر لیس بحالة عادیة

                                                             
  .الحمض اللبني  ١٠
  .یا وسیم  ١١
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ً ستلام أي شيء إن حدث لھا "ذلك قالت،  فإن توفیت فأكون قد قتلت الأم  .لمرأة البیضاءافحتما

  ".تیریزا الباكستانیة

 ُ خذنا بسیارة الإسعاف وبمرافقة عسكریة مرة أخرى إلى وما أن ھبطنا في روالندي حتى أ

ً  أبيكان . "حة لأمراض القلبمعھد القوات المسل"مستشفى یسمى  ً جدا كیف لھم  – تسائلومنزعجا

 ھذا المستشفى بھ ت لھ بأنولكن الدكتورة فیونا أكد. الرأس إصابات یعرفوا كیفیة التعامل معأن 

في البلاد مزودة بأحدث المعدات في ھذا المجال وبأفضل الأطباء مركزة أفضل غرفة عنایة 

كن منتظرات ھناك وقد برمنجھام تي یعملن معھا في اللا ممرضاتالكما أن . المتعلمین في بریطانیا

لقد أمضوا معي  .الرأسالإجراءات الدقیقة للتعامل مع إصابات  لبالق أمراض أوضحت لممرضات

، حیث یبدو أن وریديوقسطرة الحیویة التي تعطى لي  مضاداتالالساعات الثلاثة التالیة، یبدلون 

ً قالوا بأن حالتي قد استقرت. سیئة للغایة تاستجابتي لنقل الدم كان   .وأخیرا

ً تم نشرت كتیبة كاملة من الجند لحراستھ، و حیث. لقد تم تأمین المستشفى بشكل كامل أیضا

ُ . نشر القناصة على أسطح المباني لزم الأطباء بأرتداء الزي الرسمي؛ ولم لم یسمح لأحد الدخول؛ وأ

وتم تعیین  .أمني صارمة تفتیشلإجراءات جمیعھم یزور المرضى إلا أقرب الأقربین، وقد أخضعوا 

ً وظل خالي یردد،  أبيكان  .تبعھما إینما ذھباتو والدايّ    من الجیش لمرافقة رائد كن على "خائفا

ً لطالبان ،حذر ً سریا خصصت لعائلتي ثلاث غرف في  ".ربما یكون أحد ھؤلاء الأشخاص عمیلا

الھواتف المتحركة لكافة الناس، ولكن  ةتمت مصادر ،بحسب زعمھم ،ولدواعي أمنیة. نادي الضباط

من  يفیھا المشوالدايّ  في كل مرة یرغبو. ع وسائل الإعلاملتقیید تواصل أبي متم ذلك ربما 

فإنھما یضطرا إلى استخدام جھاز اللاسلكي للتأكد من الحالة الأمنیة في  إلى المستشفى السكن

ً كما تتم حراستھما . ، وعادة ما یستغرق ھذا الأمر نصف ساعةالمنطقة أثناء عبورھما لحدیقة أیضا

حتى أن رئیس الوزراء بشخصھ لم  ،لا یمكن للزوار الدخولو .عامفي طریقھما لغرفة الط السكن

على  تإلا أن طالبان استطاعبدت التدابیر الأمنیة مذھلة، . یسمح لھ بالدخول عندما حضر لرؤیتي

الھجوم على أكثر المنشآت العسكریة حراسةً مثل القاعدة ومدى الثلاث سنوات الماضیة التسلل 

  .القوات الجویة في كامرا، ومقر قیادة الجیش التي تقع في آخر الطریقالبحریة في مھران، وقاعدة 

ً في خطر من ھجم ً لیس يّ اخووقیل لأبي أن أ. طالبان اتكنا جمیعا . ن الخطرعبمنأى  اأیضا

ُ بوأعرب عن قلقھ الشدید لأن خوشال في ذلك الوقت لا یزال في مینغورا،  حضر الرغم من أنھ قد أ

إلا أن  حواسیب أو أنترنت السكنلم یكن یوجد ب. نضمام إلیھمحق للإفي وقت لا إلى روالبندي

 توقال .وكل ما یحتاجونھالصحف حضر لعائلتي ت على أن تدرج دعى ماما یاسمت ةفیلط ةً طباخ
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ً بلطافتھ". طعام عائلي ھاالفخر والاعتزاز بإعدادب تشعر اأنھ"لھم،  ودماثة  اكانوا متأثرین جدا

لم تكن لدیھم . سھل معاناتھمام وتعطبال ضدھماعترید أن ت تكان. قصتنا تھاكمما حدا بھم مشار اخلقھ

في و. سبق أن قدمتھم لھمأكثر لذة مما  وكاستر وحلویات حاول إغرائھم بأطباقي تشھیة لذلك فھ

. أن طاولة الطعام تبدو فارغة بوجودھم الأربعة فقطقال خوشال، وقات تناول الطعام واحدة من أ

  . أنھا غیر مكتملة من دونيوأنھم شعروا ب

ً من ردة الفعل الدولیة التي لا تصدق حول إطلاق النار علي قرأ أبي لأول مرة  في بعضا

وصف بان كي . اجتاح الكون یبدو الأمر كأن غضب عارم .حضرھا یاسمإحدى الصحف التي ت

أوباما وصفھ بأنھ،  الرئیسأما  ،"عمل شنیع وجبان"ة ما حصل بأنھ، مون، الأمین العام للأمم المتحد

ً ". مشجوب ومأساوي ومثیر للإشمزاز"  .إلا أن بعض ردود الفعل من باكستان لم تكن إیجابیة جدا

ً للسلام"كما أن بعض الصحف رأتني  ، إلا أن البعض الآخر تحدث بنظریة المؤامرة المعتادة، "رمزا

ً اطلقت النار علي خاصة في واع القصص، كل أن يویت حولقد رُ ! وتساءل بعض المدونین أحقا

مانیة كما أن البرل. ھا بأنني قد انتقدت تربیة اللحىاإحدحیث ذكرت الصحف الناطقة باللغة الأردیة، 

 أكثر الأصوات المناھضة لي،أمة الاسلام الدیني كانت من  الدكتورة رحیمة غازي من حزب

الأمریكي ریشارد  جاسوسة لأمریكا وعرضت صورة لي وأن جالسة بجوار السفیر يووصفتني بأن

  "!ة مع السلطات العسكریة الأمریكیةعلاقتي المباشر"كدلیل على  ھولبروك

لا تتحدث سوى لغة البشتو لذلك فھي لا وبما أن أمي . مثلت الدكتورة فیونا أكبر مواساة لنا

لأعلى عندما خرجت من غرفتي بإدارتھ بإبھامھا  أومأتتفھم أي شيء مما تقولھ، ولكن فیونا 

ً ". جید"ت، وقال ً فقطوالدايّ للقد اصحبت بمثابة رسولا  اتمنت أن تجلس معھموإنھا . ، ولیس طبیبا

ً . بكل أناءة، وعندئذ ستطلب من أبي أن یشرح لأمي كافة التفاصیل ً ومسرورا  –كان أبي مندھشا

ً من الأطباء من یتكبد عناءلأن   عسم كما .شرح أي شيء لإمرأة غیر متعلمة في بلدنا قلیل جدا

العروض التي تنھال من الخارج لعلاجي بما فیھا عروض من أمریكا، حیث عرض  والدايّ 

ً جونز ھوبكنز یدعى  أحد أفضل المستشفیات یعد مستشفى كما عرض بعض . علاجي مجانا

الرجل الثري الذي  صیة، بما فیھم السانتور جون كیرين المساعدة بصفة شخیالمواطنین الأمریكی

ات، وعضوة الكونغرس السیدة جابرییل جیفوردز التي سبق أن أصیبت زار باكستان عدة مر

كما كانت  .في مركز تجاري في أریزونا للناخبینبالرصاص في رأسھا أثناء حضورھا لإجتماع 

ً من ألمانیا، سنغافورا، الإمارات العربیة المتحدة ومملكة البحرینعروض توجد    .أیضا
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كل القرارات كانت تتخذ من قبل . أن یحدث ليأبي وامي حول ما یجب  ةلم تتم استشار

كان قائد . طلب اللواء كیاني رأي الدكتور جاوید فیما إن كان ینبغي إرسالي للخارج أم لا. الجیش

ً من وقتھ ل سیكرالجیش  ً كبیرا قال دكتور جاوید إنھم قد أمضوا ستة ساعات في  ، حیثمسألةلقدرا

وكان . ر فإنھ یفھم الآثار السیاسیة إذا لم تكتب لي النجاةربما أكثر من أي سیاسي آخ! مناقشة أمري

ولكن المقربین منھ یقولون أنھ . یأمل تكوین توافق سیاسي یدعم ھجوم شامل على حركة طالبان

 ً ھ الأبن البكر بحكم أنوالده في عمر الشباب وكان والده جندي بسیط، و يوفلقد تُ . رجل رحیم أیضا

وأول شيء فعلھ اللواء كیاني بعد تولیھ قیادة الجیش . ة الأسرة بأكملھایلخوة فقد تحمل مسؤوأ ةیانلثم

ً من الضباط   .ھو تحسین مستوى السكن والحصص الغذائیة والتعلیم للجنود بدلا

راعي الیمنى قالت الدكتورة فیونا من المرجح أن أعاني من إعاقة في الكلام وضعف في ذ

، وھو الأمر الذي النطاقمرافق إعادة تأھیل واسعة ى إنني بحاجة إلف لكوكذلك ساقي الیمنى، لذ

ً في الحصول على أفضل النتائج الممكنة، فخذھا "وأردفت ناصحةً، . تفتقر إلیھ باكستان إذا كنت جادا

كان اللواء كیاني یصر على عدم مشاركة الأمریكیین نسبة لسوء العلاقات المتنامي  ".إلى الخارج

دیفیس والإغارة على بن لادن، بالإضافة إلى قتل مروحیة أمریكیة  بین البلدین بعد حلقة ریموند

أقترح الدكتور جاوید مستشفى جریت أورمان  .ن في موقع حدوديیلعدد من الجنود الباكستانی

لماذا لا "ل اللواء كیاني، وتساء. دنبرهأومستشفیات متخصصة في جلاسكو واستریت في لندن، 

ً على الطاولةكان الدكتو "ترسل إلى مستشفاكي؟ . ر جاوید یعرف بأن ھذا الأقتراح سیكون حاضرا

ن في أفغانسان والعراق تتم معالجتھم في مستشفى یحیث من المعروف أن جرحى الجنود البریطانی

ً عن وسط المدینة لوجودهكما أنھ یوفر المزید من الخصوصیة . برمنجھامفي الملكة إلیزابیث  . بعیدا

سرعان ما أبدى موافقتھ على أنھ كان . ر الرئیس التنفیذ للمستشفىبولغكیفن سید ال برئیسھ وأتصل

ً، قاومع ذلك الإجراء الصحیح الذي ینبغي فعلھ،  لم یتصور أي منا فقط المدة التي یمكن أن "ل لاحقا

یة إلى مستشفى الملكة الیزابیث لم یكن بإن مسألة نقلي كفتاة قاصر وأجن ".تقضیھا في المستشفى

ً بعراقیل البیروقراطیة البریطانیة وسرعان ما وجد السید بولغر نفسھ  ،نبالأمر الھی مكبلا

ً . والباكستانیة بالرغم من أن حالتي بدت مستقرة، إلى أنھ . وفي غضون ذلك كان الوقت یمر سریعا

ثنین وسبعین أعلى أكثر تقدیر یبدو بأنني في حاجة ماسة لكي أرحل خلال ثمانیة وأربعین ساعة و

  .ساعة

ً وأ یة النقل الضوء الأخضر بنقلي وعلى الأطباء الآن مواجھة مشكلة كیف تم إعطاءخیرا

سعار من القوات الجویة أأقترح دكتور جاوید الحصول على عرض . ومن الذي یتولى النفقات
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 الملكیة حیث أنھا معتادة على نقل جرحى الجنود البریطانین من أفغانستان، إلا أن اللواء كیاني

 .قد استدعى الدكتور جاوید إلى أجتماع یعقد في منزلھ في وقت متأخر من اللیلل. رفض ذلك

وضح بأنھ لا یرید أن أم ث، وقد أخفى الأمر لآخر لحظة الأخرى تلووكالمتعاد كان یدخن السیجارة 

الكثیر من نظریات المؤامرة تحوم حول مسألة بالفعل  كان ھناك. ت أجنبیة أن تتدخل في الأمرقوا

لأمریكیة وأشیاء من ھذا للمخابرات المركزیة ا العمالةبعض الناس ب تھمنيلنار علي، ویإطلاق ا

تركت ھذه الأمور دكتور جاوید في  .ید أن یذكي ھذه النعراتقائد الجیش لا یر القبیل، كما أن

لقد عرضت الحكومة البریطانیة المساعدة ولكنھا بحاجة إلى طلب رسمي من . موقف صعب

ولحسن الحظ تدخلت الأسرة الحاكمة في دولة الإمارات العربیة المتحدة في . تانیةالحكومة الباكس

أنقل من وكان من المقرر أن  .وعرضوا طائرتھم الخاصة المجھزة بمستشفى مكتمل. ھذه المرحلة

ً  باكستان لأول مرة في حیاتي في الساعات الأولى من صباح الأثنین الموافق الخامس عشر من جوا

  .كتوبرأ

فكرة عن ھذه المفاوضات وإنما كانا یعرفان بأن المناقشات جاریة  أدنىوالدايّ دى لیكن  لم

أخوتي لا أمي و لا تملك. رسل إلیھأومن الطبیعي أن یفترضا مرافقتي لأي مكان س. لنقلي للخارج

إلى  ربعد ظھر یوم الأحد أخبر العقید أبي بأنني سأغادو .جوازات سفر أو أي وثائق رسمیة

لة وأضاف بوجود مشك. خوتيرافقني أمي وأوبمرافقتھ ھو فقط، ولن ینیا في صباح الأثنین بریطا

  .وذلك لدواعي أمنیة یخبر بقیة الأسرة بأنھ مسافرلا نصحھ بأن  في استخراج جوازاتھم، كما

أي طریقة لإخفاء ھذا تشارك أي شيء مع أمي لذا فلا توجد یأن عتاد على أوبما أن أبي قد 

مع خالي محمد فیاض، الذي كان  ةكانت أمي جالس. الأمرببقلب مثقل بالأسى أخبرھا و ا،الأمر علیھ

ً بشأن سلامتھا وسلامة أخوتي ً وقلقا لوحدھا مع أثنین من الصبیة في إن كانت ستبقى " .غاضبا

أنني قد أخبرت العائلة وأنھم جد "قید، عقال أبي للثم  !"ورا، فیمكن أن یحدث لھم أي شيءمنغ

فقد سبب ھذا الأمر  إرسالي لوحديقاصر ولا یمكن  ونسبة لأنني". ولا یمكنني أن أتركھم. نمستائی

والدكتور  ، بما فیھم العقید جنید،لمحاولة إقناع أبي بمرافقتي ة كبرى، وتدخل الكثیر من الناسمشكل

نھ أصبح ابت على رأیھ بالرغم من ألدفعھ للسفر وظل ثب یجتسلم یولكنھ  .جاوید والدكتورة فیونا

ً بأن أبنتي الآن في أیدي أمینة، "ضح لدكتور جاوید، ووأ. قد خلق الآن حالة من الفوضى ھجلیا

. معرضین لمخاطر كبیرة ملوحدھم ھنا، حیث أنھ يً ابنلا یمكنني ترك زوجتي وا. لبلد آمن وذاھبة

جة أھمیة دربمثل مھمین  يّ انأب –فأنا أب . ما حصل لأبنتي فقد حصل وھي الآن بین یدي الله

ھل أنت واثق "وسألھ، . مقابلة أبي على إنفرادفطلب دكتور جاوید ولكن ھذا التعلیل لم یقنع  ".يتأبن
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أنھ السبب الوحید الذي یمنعك من الذھاب؟ كان یرید التأكد من عدم تعرض أبي لأي ضغوط تحول 

  .دون سفره

وضع الطبیب یده على . "لا یمكنك الذھاب وتركنا ھنا"، إن زوجتي قالت لي"قال لھ أبي، 

ألیس ھذا بمعجزة أن تتواجدوا "قال أبي،  .أبي وطمأنھ بأنھ سیتكفل برعایتھم ویمكنھ الوثوق بھ كتف

ً،  "جمعیكم ھنا عندما أطلقت النار على مالالا؟ عتقادي أن الله إفي "رد علیھ الدكتور جاوید قائلا

 ً ً والمشكلة لاحقا   ".أرسل الحل أولا

التي بموجبھا خول الدكتورة فیونا الوصایة  "ولایة الأمر"قع أبي وثیقة عند ھذه المرحلة و

وشد على یدھا  يوانھمرت دموع أبي عندما سلمھا جواز سفر. علي خلال رحلتي إلى بریطانیا

 ،ً   ".أرجوك الأھتمام بأبنتي. فیونا، إني أثق فیكي"قائلا

ً عندما  وكان ذلك في حوالي. نيابجوار سریري لیودعوالدايً وقف ثم  الحادیة عشر مساءا

لم أكن أستطیع الكلام، وكانت عیناي مغمضتان ولم یشعرھما  .في باكستان لآخر مرةشاھداني 

بكت أمي، ولكن أبي حاول تھدئتھا حیث شعر أنني قد تعدیت الآن . شيء بأنني حیة سوى تنفسي

الخطر عندما قالوا أن  – بسلامكل تلك المواعید التي أعطیت في البدایة لقد مرت  .مرحلة الخطر

، والأثنین ةمن في الساعات الأربع والعشرین القادمة، ثم أن الساعات الثمانیة والأربعین حاسمكی

وتیقنت عائلتي بأن الدكتورة . لقد تحسنت مستویات دمي وتقلص الانتفاخ .والسبعین ھي الحرجة

  .فیونا والدكتور جاوید سیوفران لي أفضل عنایة ممكنة

وبعد منتصف اللیل . شدید ءإلا ببط بعد عودتھم لغرفھم من النوم أفراد عائلتين یتمكلم 

إقناع أبي  وقت سابقأحد العقداء الذین حاولوا في الطارق كان . مباشرة طرق شخص على بابھم

شك فیھ كان علیھ السفر معي أو لا قال لأبي أنھ مما . المملكة المتحدة وترك أمي خلفھالسفر إلى ب

ً،  .أكن لأغادر على الإطلاق ربما لم شكلة قد لقد قلت لیلة أمس أن ھذه الم"رد علیھ أبي قائلا

. أبيأحد المسؤولین للتحدث مع  تم أستدعاءمرة أخرى و ."أترك عائلتيلماذا أیقظتني؟ لن . سویت

ملكة المستشفى في الم ایتم إدخالھفقھا فلربما لا افأنت والدھا فإن لم تر. یجب أن تذھب"حیث قال، 

ً خلال . يیلن أغیر رأ ما حدث قد حدث،"على موقفھ وقال،  أصر أبي .المتحدة سنلحق بھا جمیعا

ھیا بنا نذھب إلى المستشفى حیث "عندھا قال العقید،  ".أیام بعد الإنتھاء من تجھیز وثائق السفر

   ".یوجد وثائق أخرى للتوقیع

ً رتاب أبي في الأمر وكفأ ،اللیلمضى أكثر من نصف لقد  لم یكن یرید أن یذھب . ان خائفا

 ً ً لذلك ظل طوال . لوحده مع المسؤولین لذا فقد أصر على أن تذھب أمي أیضا ً جدا لقد كان أبي قلقلا
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ً وتكراراً  كانت الأیات لقصة سیدنا یونس الذي ابتلعھ . الوقت یردد أیات من القرآن الكریم مرارا

كان سیدنا یونس یتلو ھذه الأیات وھو في بطن . الحوت مماثلة لقصة یوحنا الواردة في الإنجیل

 ناالمتاعب والأخطار إذا ما استمسكبوجود مخرج من أسوأ نحن المسلمون فإنھا تطمئننا . الحوت

، أن علیھ التوقیع على بعض الوثائق الأخرى إذا قال العقید لأبي عندما وصلوا المستشفىو .نابإیمان

بإنزعاج شدید  أبيشعر . كان الأمر بھذه البساطة. حدةكان سیسمح لي بالسفر إلى المملكة المت

ً ووخوف للسریة التي تتم بھا جمیع الترتیبات،  رجال كل ھؤلاء ال عائلتنا وسط قلة حیلةزاده ذعرا

إن الأمر و ن المسألة أخذت أكثر من حجمھا،وأ، منتشرین في كل مكانالمرتدین للزي العسكري ال

  .اقراطیة فاشلةلیس سوى مسألة بیرو بنظره برمتھ

أن  فيلم یكن أبي یرغب . في نھایة المطاف كانا مثقلي القلب السكنإلى  والدايّ عندما عاد 

ً من حالة التشویش التي . في جولة إلى بلد غریب دون أن تكون عائلتي ھناك أذھب ً جدا كان قلقا

الإضطراب  ایةتذكره، لذا إنھ كان في غأحیث أن حافلة المدرسة ھي آخر شيء س. سأكون علیھا

  .من أن أشعر بتخلیھم عني

ً  في تمام الساعة الخامسة من صباح یوم الأثنین الموافق للخامس عشر من أكتوبر خذت أ

ً عن المستشفى حیث أغلق الطریق المؤدي إلى المطار وأنتشر القناصة على . بمرافقة مسلحة بعیدا

على أرض المطار راتیة جاثمة الطائرة الإماكانت . أسطح المباني على طول أمتداد الطریق

وقد قیل لي بأنھا في قمة الرفاھیة ومجھزة بسریر مزدوج فاخر، ومقصورة درجة أولى . تنتظرني

ً، ومستشفى مصغر في الجزء الخلفي یدیره طاقم تمریض أوربي بقیادة  مكونة من ستة عشر مقعدا

إلى أبوظبي للتزود بالوقود  وطرنا. ي لأستمتع بھذه الرحلةیووددت لو كنت في وع. طبیب ألماني

  .حیث ھبطنا فیھا في وقت متأخر من بعد الظھربرمنجھام ثم أتجھنا إلى 

قید  اھمیوتأشیرت اسفرھم يجواز لقد ظنا أن. السكنینتظران في والدايّ ظل في ھذه الأثناء 

زتھما لم یكن بحو. أي خبر اولكنھما لم یسمع. بي في غضون أیام قلائل انجراء وأنھم سیلحقالإ

  .شعرا بأنھ إنتظار بلا نھایةلقد . ھاتف أو مدخل إلى الأنترنت لمتابعة حالتي
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  الجزء الخامس

   

  حیاة ثانیة
  كھ د وطن د یاره مرم خوشحالھ یمھ –وطن زما زه د وطن یم 

 

 

Watan zama za da watan yam 
 

Ka da watan da para mram khushala yama 
 
 
 
 

   بلدي وأحب وطنيرجل أنا 

  ضحي بكل ما أملكأولھذا بكل سرور  
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  -٢٣القسم - 

  

 " ُ   "طلقت علیھا النار في الرأس، برمنجھامالفتاة التي أ
  

وجدت نفسي . أفقت في الیوم السادس عشر من شھر أكتوبر أي بعد أسبوع من حادثة إطلاق النار

. ب في عنقي ولم أكن استطیع الكلامعلى بعد آلاف الأمیال من وطني وأتنفس بواسطة أنبوب مرك

لحظتھا كنت في طریق عودتي إلى غرفة العنایة المركزة بعد أن أخذت لي صورة أشعة مقطعیة 

 ً   .أخرى، وكنت سابحةً بین عوالم الإدراك والنوم إلى أن استیقظت تماما

. استعدت وعي كان ھو أول شيء فكرت فیھ بعد أن" شكر الله العلي القدیر على أنني ما زلت حیة‘"

وبالرغم من . ولكن لم تكن لدي أدنى فكرة عن مكان وجودي، إلا أني عرفت بأنني لست في بلدي

كنت . أن الأطباء والممرضین یتحدثون باللغة الإنجلیزیة، إلا أنھ یبدو للجمیع أنھم من عدة دول

ً قد سمعني وذلك بسبب الأنبوب الموجود ف دعوني أبدأ . ي عنقيأتحدث إلیھم ولكن یبدو أن لا أحدا

بوصف حالتي؛ كانت الرؤیة في عیني الیسرى ضبابیة ویبدو لي أن كل شخص لدیھ أنفین وأربعة 

أین یوجد . أین كنت؟ من الذي أحضرني إلى ھناك: وجالت بعقلي الواعي كافة أنواع الأسئلة. أعین

  .؟ ھل أبي على قید الحیاة؟ لقد كنت مرتعبةً والدايّ 

ً، الدكتو يّ تحدث إل   أنھ لن ینسى "ر جاوید، الذي كان موجود لحظة إحضاري، بالأردیة قائلا

ً نظرة الخوف والحیرة التي ارتسمت على محیاي إن الشيء الوحید الذي أدركتھ في تلك ". أبدا

ً على ". الله العلي القدیر قد تفضل علي بحیاة جدیدة"اللحظة أن  تناولت یدي سیدة لطیفة ترتدي حجابا

ثم بدأت بتلاوة آیات من ". السلام علیكم"علي بتحیتنا المعتادة في الإسلام قائلةً،  رأسھا وسلمت

أخبرتني بأن أسمھا ریحانا وأنھا بمثابة واعظة دینیة . الذكر الحكیم وتتضرع إلى الله بالأردیة

ً . للمسلمین ً وكلماتھا مھدئةً مما حدا بي أن أجنح إلى النوم مجددا حلمت  لقد. لقد كان صوتھا ناعما

ً في المستشفى   .بأنني لم أكن حقا

عندما استیقظت في صباح الیوم التالي لاحظت بأنني موجودة في غرفة خضراء غریبة   

، حجیرة عنایة مركزة في كان ھذا المكان. ولیس بھا أي نوافذ وساطعة الأضواء بشكل أخاذ

ھنا في غایة النظافة  ولیس كمثل المستشفى في منقورا، إن كل شيء. مستشفى الملكة إلیزابیث

لم أكن أستطیع الكتابة بشكل . ثم ناولتني إحدى الممرضات قلم رصاص ولوحة مسودات. واللمعان
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لقد أردت أن أكتب رقم ھاتف أبي، ولكني لم . وكانت الكلمات تخرج من فمي بطریقة خاطئة. جید

لحروف الأبجدیة حیث لذا أحضر لي دكتور جاوید لوحة با. استطیع أن أترك مسافات بین الحروف

أخبرتني . كانت أول الكلمات التي تلفظت بھا بوضوح" أبي وبلدي. "یمكنني أن أشیر إلى الحروف

ً فقط . الممرضة بأنني في برمنجھام، ولكن لیست لدي أي فكرة عن موقع ھذا المكان وعرفت لاحقا

ً بأنھ یقع في بریطانیا ث، ولم تخبرني الممرضات لم أكن أدري بالذي حد. عندما أحضروا لي أطلسا

  ، أما زال كما ھو مالالا؟يحتى أسم. أي شيء

ظلت . كان رأسي یؤلمني بصورة مبالغة حتى الحقن التي أعطیت لي لم تفلح في كبح الألم  

وظل الأطباء والممرضات یترددوا في الدخول . أذني الیسرى تنزف وبدت یدي الیسرى مضحكةً 

. الأسئلة وطلبن مني أن أغمز بعیني مرتین للإجابة بنعمطرحت علي الممرضات بعض . والخروج

یمكنني . وأعتقد بأنھم أنفسھم لا یدرون. لم یخبرني أحد بما یجري أو بمن أحضرني إلى المستشفى

حیث أن عیني الیسرى تدمع إذا أطلت . أن أشعر بأن الجانب الأیسر لوجھي لا یعمل بشكل طبیعي

ویبدو لي بأنني غیر قادرة على السماع بأذني الیسرى، كما أن . النظر إلى الأطباء أو الممرضات

لذا أومأت للناس للوقوف على جانبي الأیمن حتى أتمكن من . فكي الأیسر لا یتحرك بشكل معتاد

  .التواصل معھم

وطلبت مني أن . ثم حضرت سیدة لطیفة تدعى الدكتورة فیونا وأعطتني دمیة دبدوب بیضاء اللون

ً وست" جنید"أدعوه  . ى، لذا سمیتھ لیل"الجنید"لم أكن أعرف من یكون ھذا . وضح لي السبب لاحقا

ً دفتر تمارین وردي اللون لكي أكتب علیھ لماذا أنا "أول سؤالین خطھما قلمي، . كما جلبت لي أیضا

إنھ في . أبیك بأمان"، ردت عليّ " من سیتحمل كل ھذه التكالیف؟. بلا أب؟ وأبي لیس لدیھ مال

ً . نفس الأسئلة على أي شخص دخل عليّ  كررت  ". لا تقلقي بشأن الدفعو. باكستان وردوا جمیعا

. لأنھ لیست لدي أدنى فكرة عما جرى لي، كما أنني لا أثق في أحد. ولكن ذلك لم یقنعني. بمثل قولھا

 لا یدریان مكان وجودي والدايّ   فإن كان أبي بخیر، فلماذا لا یوجد بجواري ھنا؟ لقد اعتقدت أن 

تلك ھي . آمنیّن والدايّ   لم أكن أصدق أن . منقورا ١٣ وبازارات" ١٢ شوك"وربما یبحثان عني في 

ً في الانغماس والخروج من عوالم الأحلام ظللت استرجع . الأیام الأوائل التي ظل فیھا عقلي منساقا

ً بدرجة یت عذر الذكریات عندما كنت مستلقیة على سریر ویتحلق حولي رجال، رجال كثر جدا

                                                             
  .حواري أو حارات  ١٢
  .أسواق  ١٣
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ٌطلقت عليّ ولكني لست متأكدة "إحصائھم، وكنت أتساءل،  أین  –أین أبي؟ اعتقدت بأن النار قد أ

  ھذه الذكریات والأحلام؟

لقد أنفقنا كل الأموال التي حصلنا علیھا من . كنت مھووسة بمعرفة تكلفة ھذه الخدمات  

كلما رأیت الأطباء  كنت أعتقد. الجوائز على المدرسة وشراء قطعة أرض في قریتنا شانجلا

ولا یمكنھا دفع تكالیف . لا تملك مالالا المال"یتحدثون إلى بعضھم البعض بأنھم یقولون، 

ً على الدوام". معالجتھا ً وبدأ حزینا واعتقدت أنھ مالك المستشفى وأنھ غیر . كان أحد الأطباء بولندیا

لماذا أنت "طائي ورقة وكتبتُ، لذا أومأتٌ لإحدى الممرضات لإع. مسرور لأنھ لیس بمقدوري الدفع

 ،ً ً "حزین؟ فرد قائلا فرد، ". من الذي سیدفع التكالیف؟ لا نملك أي مال"وكتبتُ، ". لا لست حزینا

ً عندما یرانيومن بعدھا". حكومتك ستدفع، فلا تقلقي"   .، ظل یبتسم دائما

ً للمشاكل لذا فكرت في النزول إلى مكتب ا   ً أفكر في إیجاد حلولا لاستقبال وإیجاد كنت دائما

ً  أملكلا  يإنولكن عقلي كان یقول لي، . ھاتف للاتصال بأمي وأبي ثمن المكالمة الھاتفیة  لأدفعمالا

ثم فكرت، إنني بحاجة للخروج من ھنا ومزاولة عمل ما . مفتاح الخط الدولي أعرفلا  يكما أن

لقد كانت  .ا من جدیدلأجني المال حتى أتمكن من شراء ھاتف والاتصال بأبي لكي یجتمع شملن

 احتى أنني اعتقدت أن دمیة الدب التي أھدتني إیاھ. الأشیاء مختلطة في ذھني بشكل عجیب

ً . الدكتورة فیونا كانت خضراء اللون وأنھا قد استبدلت بأخرى بیضاء وبالرغم من إخباري مرارا

ً بأنھ لم تكن ھناك أي دمیة دب خضراء ین دمیة الدب أ"إلا إنني ظللت أتساءل،  ،وتكرارا

ربما كان وھج اللون الأخضر لجدران غرفة العنایة المركزة ھو العالق في ذاكرتي، " الخضراء؟

  .ولكني ما زلت مقتنعة بوجود الدمیة الخضراء

ً "وفي إحدى المرات كتبت للممرضات، . استمریتُ في نسیان الكلمات الانجلیزیة   أرید سلكا

ً " لتنظیف أسناني ً بینھا، بینما في الواقع كان قصدي حیث شعرت كأن شیئا ً "عالقا في الحقیقة ". خیطا

حضور ریحانا ھو الشيء الوحید .  إن أسناني كانت جیدة وإنما كانت تشوب لساني حالة من الخدر

كلمة الإسلام ( –" آمین"وقرأت ریحانا آیات الشفاء وبدأت أحرك شفتاي قائلةً . الذي كان یھدئني

ً باستثناء . على بعض من ھذه الآیات) المسیحیة في" أیمین"المرادفة لـ  ظل التلفاز في حجرتي مغلقا

الذي اعتدت على مشاھدتھ في منقورا " رئیس الطھاة"مرة واحدة عندما سمحوا لي بمشاھد برنامج 

ً بأن الناس ممنوعین من . وأحببتھ ولكن كان كل شيء ضبابي بالنسبة لي إلا إنني قد علمت لاحقا

  .و البوح لي بأي شيء حیث أن الأطباء خائفین من أن یلحق ذلك بي الأذىإحضار الصحف أ
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   ً ثم أحضرت فیونا صحیفة باكستانیة صادرة في . كنت مذعورة من فكرة أن یكون أبي میتا

الأسبوع الماضي توجد بھا صورة لأبي وھو یتحدث إلى اللواء كیاني مع شخصیة ترتدي شال 

ثم حضر . ، حیث یمكنني رؤیة قدمیھا فقط"إنھا أمي"، وكتبت لھم. تجلس للخلف بجوار أخي

ً ھاتف متحرك في یده سنقوم بالاتصال "وقال، . الدكتور جاوید في وقت متأخر من ذلك الیوم حاملا

ً، . أشرقت عیناي من فرط الإثارة". بأبیك ً ". لا تنتحبین، لا تزرفین الدموع"فوجھني قائلا كان فظا

ً، كأنھ كان ی ". سأعطیك الھاتف المتحرك، كوني قویة الشكیمة. "عرفني من المھدولكنھ رقیق جدا

ً ثم أعطاني الھاتف. أومأت براسي بالموافقة   .وطلب الرقم، وتحدث قلیلا

ولكني . لم أتمكن من التحدث معھ بسبب الأنبوب المثبت في عنقي. وكان ھناك صوت أبي  

ً لسماع صوتھ وجھي، ولكن بدأ الأمر كأنھ كانت  لم استطیع أن أرسم ابتسامة بسبب. سررت جدا

ً، استریحي الآن وسنكون بجوارك خلال "وعدني أبي، . ھناك ابتسامة في داخلي سأحضر قریبا

ً بأنھ قد طلب من أبي عدم البكاء حیث أن ذلك الأمر یزید من ". یومین واخبرني دكتور جاوید لاحقا

ً في الحزن لم تستمر . اء لكي نعاضد بعضنا البعضیرید منا الطبیب أن نكون أقوی. إمعاننا جمیعا

ً لأن    .وفي الختام باركتني أمي بالصلوات. لا یرغبان في إرھاقي والدايّ   المكالمة طویلا

ما زلت أفترض أن سبب عدم وجودھما بجواري ھو عدم امتلاك أبي للمال لدفع تكالیف   

ولكن . ذلك أرضنا في القریةلھذا السبب ھو موجود في باكستان، لكي یبیع مدرستنا وك. معالجتي

أرضنا صغیرة وأنا عارفة أن مدرستنا ومنزلنا مستأجرین، إذن ماذا یمكنھ أن یبیع؟ وربما كان 

  .یحاول أن یقترض بعض المال من بعض الأغنیاء

  

*  
ً رغم تلك المكالمة والدايّ لم یكن    في الواقع لم یسمعا صوتي وإنھما لا . مطمئنین تماما

حیث أن . كما أن الأشخاص الذین یزرونھم یأتون بمعلومات متضاربة. ن العالمیزالان منقطعین ع

توجد "قال لأبي، . اللواء غلام قمر قائد العملیات العسكریة في وادي سوات كان أحد ھؤلاء الزوار

ً بنجاة ابنتنا. أنباء جیدة قادمة من المملكة المتحدة لآن لأنھ ینظر إلي ا" ابنتنا"وقال ". نحن سعداء جدا

  .كلھا" ابنة الأمة"كـ 

ً من منزل لمنزل في كافة أنحاء وادي سوات "قال اللواء لأبي،    ً دقیقا إنھم یجرون بحثا

 من وأضاف أنھم عرفوا أن الأشخاص الذین استھدفوني كانوا من عصابة مكونة. ویراقبون الحدود
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زاھد خان، الذي  أثنین وعشرین من رجال طالبان وھم نفس العصابة التي ھاجمت صدیق أبي،

ً ". أقتیل قبل شھرین ظل الجیش یردد منذ سنین طویلة بأنھ . لم یقل أبي أي شيء ولكنھ كان غاضبا

ً خارجھا وھذا اللواء یقول لھ الآن یوجد . لا وجود لطالبان في منطقة منقورا وأنھ قد طردوھم جمیعا

ً في مدینتنا منذ ما لا یقل عن شھرین ما أن الجیش أصر على أن زاھد ك. منھم أثنین وعشرین رجلا

ویقولون الآن أنني قد استھدفت من قبل نفس . خان قد قضى جراء ضغینة عائلیة ولیس بید طالبان

لقد علمت أن طالبان موجودة في "كان أبي على وشك أن یقول، . جماعة طالبان كما حصل معھ

ولكنھ أدرك أن ھذا " م تردعھم؟ولكنك ل. الوادي منذ شھرین، وعلمت بأنھم یریدون أن یقتلوا أبنتي

  .الكلام لا یوصلھ إلى شيء

وقال لأبي بالرغم من ورود أنباء حسنة عن استعادتي . إلا أن اللواء لم ینتھي من كلامھ  

كیف یمكن لھذا الضابط . عندھا زادت حیرت أبي. لوعیي، إلا أنھ توجد مشكلة في إبصاري

ً من أكون قد أصبت بالعمىالحصول على معلومات في حین عجز ھو عن ذلك؟  وتخیل . كان خائفا

فھذه أخبار " ، أین أنا؟١٤ اأب"ابنتھ المحبوبة، تتجول بوجھ مشرق في الظلام لبقیة عمرھا، متسائلةً، 

ً لذا لا یمكنھ أخبار أمي بھا، بالرغم من أنھ میئوس منھ عادة في حجب الأسرار، ولا  شنیعة جدا

ً من أخبارھا، ن. سیما عن أمي ً، وبدلا ". سأعطیھا إحدى عیناي. ھذا أمر صعب علي"اجى ربھ قائلا

وبالكاد . ثم شعر بالقلق لربما لا تعمل عینیھ بشكل جید حیث ناھز الثالثة والأربعین من العمر

وفي صباح الیوم التالي طلب من الرائد المسؤول عن الأمن أن یعیره . استطاع النوم في تلك اللیلة

لقد سمعت أن مالالا لا تستطیع "قال لھ أبي وھو في غایة الكرب، . نیدھاتفھ لكي یكلم العقید ج

ً، ". الرؤیة إذا كانت تكتب وتقرأ، فكیف یمكنھا أن لا ترى؟ ظلت . ھذا كلام فارغ"رد علیھ قائلا

ً من أول ما كتبتھ مالالا من الملاحظات، ھو  ً بأول، وواحدا الدكتورة فیونا تبلغنا بالمستجدات أولا

  ."كالسؤال عن

ً عنھم في برمنجھام، لیس بإمكاني أن أرى فقط، إنما طلبت إحضار مرآة لي   . وبعیدا

أحضرت لي الممرضة ". أرید أن أرى وجھي وشعري"، لقد كتبت في المفكرة الوردیة، "مرآة"

لقد ذھب شعري الطویل . لقد ذھلت عندما رأیت نفسي. مرآة صغیرة بیضاء وما زلت أحتفظ بھا

ً في الجانب الأیسر من رأسيالذي كنت أمضى  ً في تسریحھ، كما لا یوجد شعر بتاتا ً معتبرا . وقتا

ً "كتب في المفكرة،  ولكن في الواقع أن . لقد اعتقدت أن طالبان قد حلقتھ." شعري الآن قصیرا

                                                             
  .أبي  ١٤
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ً ما . من دون أدنى رحمة ن قد حلقوا شعر رأسيیالأطباء الباكستانی ً كأن أحدا كان وجھي مشوھا

  .جذبھ لأسفل من جانب واحد، كما توجد ندبة على جانب عیني الیسرى

  

  
  

كیف حصل ھذا لي؟ ماذا "ما زالت غیر مترابطة، كتبت،  كلماتي حروفأن بالرغم من   

  "حدث لي؟
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   ،ً   . ة تسبب لي الصداع، حیث أن الأضواء الساطع"أطفؤا الأضواء"كما كتبت أیضا

ً "قالت الدكتورة فیونا،    ً سیئا   ".قد حدث لك شیئا

ُطلقت علي النار؟ ھل أطلقت النار على أبي؟"كتبت،      "ھل أ

ً أن أثنین من . لقد قالت لي أن النار قد أطلقت علي وأنا في حافلة المدرسة   وقالت أیضا

وأوضحت بأن الرصاصة . رف أسمیھًنصدیقاتي اللائي كن معي في الحافلة قد أصبن، ولكنھا لا تع

قد دخلت من جانب عیني الیسرى مكان الندبة، وسارت للأسفل لمسافة ثمانیة عشر بوصة وصولاً 

وإنھا لمعجزة . وكان من الممكن أن تقتلع عیني أو تدخل في دماغي. لكتفي الأیسر واستقرت ھناك

  . أن لا أزال حیة

ً ھكذا قد فعلوھا. "رني بقلیل من الرضا فقطھذا التوضیح غلیلي، وربما أشع يلم یرو   ". إذا

الآن لا یمكنھم . عدم سنوح الفرصة لي للتحدث إلیھم قبل إطلاق النار علي، كان ھو عزائي الوحید

ً سماع ما كنت سأقولھ  –لم أفكر حتى في فكرة سیئة واحدة عن الشخص الذي أطلق النار علي . أبدا

  .أرید العودة لمنزلي. ما فقط أود الرجوع إلى وادي سواتإن –ولیست لدى أي نوایا للانتقام 

وبعد ذلك بدأت الصور تدور في رأسي، ولكني لم أكن متأكدة أیھا كانت حقیقة وأیھا كانت   

 ً ً عن القصة التي أتذكرھا عنھا. حلما ً جدا كنت . إن حادثة إطلاق النار علي في حقیقتھا تختلف كثیرا
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كنا في طریق . ولجُ بي وبعض الأصدقاء وفتاة أخرى تدعى مستقلة حافلة مدرسة أخرى مع أ

وضع أحدھما بندقیة على . عودتنا للمنزل عندما ظھر فجأة رجلان من طالبان متشحین بالسواد

كما أن أبي قد أطلقت علیھ النار . رأسي وأن الطلقة الصغیرة التي خرجت منھا دخلت في جسدي

ً في ھذا الحلم ذا بي مددت على نقالة ومحاطة بحشد من الرجال، العدید ثم أظلم كل شيء، وإ. أیضا

ً رأیتھ وحاولت التحدث إلیھ إلا إنني عجزت . من الرجال، وعیناي تدوران تبحثان عن أبي وأخیرا

وفي مرات أخرى أحلم بأنني كنت في عدة أماكن وقد أطلقت النار . عن إخراج الكلمات من فمي

كما حلمت حتى أن الأطباء . ١٦أباد، وفي تشاینا بازارفي إسلام  ١٥علي؛ حیث كنت في سوق جناح

  .أنفسھم كانوا من طالبان

وبالرغم من . يّ، أحسست بأنني في حاجة للمزید من التفاصیلیوبعد أن ازدادت درجة وع 

عدم السماح للأشخاص الذین یترددون علي بحمل ھواتفھم النقالة، إلا أن الدكتورة فیونا لكونھا 

ً طبیبة طوارئ فإنھ لقد أمسكت بھ عندما وضعتھ . ا تحمل معھا ھاتفھا المتحرك الآیفون دائما

لم تكن العملیة سھلة حیث أن رؤیتي . بجواري على الطاولة لكي أبحث عن أسمي في غوغل

ً في التحقق من بریدي . المزدوجة تعني استمراري في كتابة الحروف الخطأ كما رغبت أیضا

  .تذكر كلمة المرورالإلكتروني إلا أنني لم أستطیع 

عندما دخلت علي . في الیوم الخامس رجع إلي صوتي ولكنھ یبدو كصوت شخص آخر  

". أطلقوا النار علي"قلت لھا، . ریحانا تجاذبنا أطراف الحدیث حول إطلاق النار من منظور إسلامي

ً كثیر من الناس في العالم الإسلامي لا یصدقون أن ش"وأردفت، ". نعم، ھذا صحیح"ردت،  خصا

ً یمكنھ أن یفعل مثل ھذه الأشیاء . على سبیل المثال، فأمي ستقول لا یمكن أن یكونوا مسلمین. مسلما

وتحدثنا أن ". بعض الأشخاص أنھم مسلمین إلا أن أفعالھم تتنافى مع تعالیم الإسلام السمحة يعیدّ 

واحد من حقوقنا التي  الأشیاء تحدث لعدة أسباب مختلفة، ھذا حصل لي، وكیف أن التعلیم للإناث ھو

وكنت قد جھرت بالحدیث عن حقي كامرأة مسلمة . كفلھا لنا الإسلام ولم یقتصره على الذكور فقط

 .لكي أكون قادرة على الذھاب للمدرسة

    

*  

                                                             
  .محمد جناح مؤسس باكستان وأول رئیس لھا  ١٥
  .السوق الصیني  ١٦



40 
 

كنت . بواسطة ھاتف الدكتور جنید المتحركوالدايّ مع  توما أن استعدتُ صوتي، تحدث  

 ً   " ھل یبدو صوتي مختلفا؟"سألت أبي،  لذا. قلقةً من أن یبدو صوتي غریبا

  "ھل أنت بخیر؟"وسألني، ". لا، ھو نفس الصوت المألوف لدى وإنما ازداد حسنا"قال،   

ً و ".نعم، لكن الصداع فظیع، ولا أكاد أطیق الألم"أجبتُ،    ً حقا وأعتقد بأنھ . أصبح أبي قلقا

ً أفظع مما بي ما إن كان صداعي "محادثات اللاحقة، ثم أصبح یسألني في كافة ال. یعاني الآن صداعا

أود توتیر صفوه حتى إنني لم لم أكن ". أنني بخیر"ومن بعدھا صرتُ أقول، " یزداد أو ینخفض؟

ً كبیرة في رقبتي أشتكي متى "وظللت أسالھ، . عندما أزالوا المسامیر من رأسي وأعطوني حقنا

، أصبحوا عالقین فو "ستحضر؟ ي مسكن الجیش في مستشفى في إلى أن یحین وقت حضوره إليَّ

كانت أمي یائسةً . روالبندي من دون أن یكون لدیھم أي علم عن متى سیذھبوا إلى برمنجھام  

وفي وقت ". إذا لم تردنا أخبار بحلول الصباح فإنني سأضرب عن الطعام"لدرجة أنھا قالت لأبي، 

. ذلك، فبدا الانزعاج على الرائدلاحق من ذلك، ذھب أبي للرائد المسؤول عن الأمن الیوم وقال لھ 

وبعد عشرة دقائق أبلغ أبي بأنھ جرى عمل الترتیبات اللازمة لنقلھم إلى أسلام أباد في وقت لاحق 

ً یمكنھم ھناك ترتیب كل شيء؟. من ذلك الیوم   وحتما

طوال الوقت كنت اعتقد أنني ومالالا . أنت امرأة عظیمة"قال أبي لأمي عندما عاد إلیھا،   

ً كیف تحتجیننعد م   ".ن النشطاء، ولكن في الواقع أنت تعرفین حقا

ولا ". بیت كشمیر"تم نقلھما إلى السكن المخصص لأعضاء البرلمان في إسلام أباد المسمى   

ً، جلس أحد رجال  تزال الاجراءات الأمنیة في غایة الصرامة، حتى أن أبي عندما طلب حلاقا

  .جرأ الحلاق ویقطع حلقوم أبيیت ا طوال فترة الحلاقة حتى لاالشرطة معھم

في كل مرة، . الآن على الأقل لدیھما ھواتفھما المتحركة ویمكننا التحدث بطریقة أسھل  

یبادر دكتور جاوید بالاتصال بأبي لیعلمھ الوقت المناسب للتحدث إلي، ولكي یتأكد من أنھ غیر 

ً . منشغل بأمور أخرى كونھ یتحدث بالھاتف على  ولكنھ عندما یتصل یجد خط أبي مشغول دائما

وبدا الاندھاش على دكتور جاوید عندما نطقت لھ رقم ھاتف أمي المتحرك المكون من إحدى . الدوام

 ً لا یزالان یتخبطان في حیرة قاتمة عن  والدايّ   إلا أن . عندھا تیقن أن ذاكرتي بخیر. عشر رقما

ً لعد ثم قالا أنھما لا یعرفان . م مجیئھماسبب عدم التحاقھما بي، وأن دكتور جاوید محتار أیضا

السبب، وأجرى بعض الاتصالات وطمأنھما أن المشكلة لیست من قبل الجیش وإنما مع الحكومة 

  .المدنیة
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ً من یبذل وزیر الداخلیة، السید رحمان مالك، كل ما    ً، وبدلا وسعھ بسیكتشفان ذلك لاحقا

لتحاق بابنتھما المریضة، إلا أنھ كان یأمل على أول طائرة متجھة إلى برمنجھام للا والدايً لوضع 

ً في السفر معھما لكي یعقدوا مؤتمر ً صحفی ا ً مشترك ا في المستشفى، وأن ترتیبات ھذا الأمر یتطلب  ا

ً من . بعض الوقت كما كان یرید التأكد من أنھما لن یطلبا حق اللجوء السیاسي في بریطانیا، خوفا

مطاف سأل أبي بكل صراحة إن كان في نیتھما طلب وفي نھایة ال. التسبب في حرج لحكومتھ

ً حیث أن أمي لیست لدیھا أدني فكرة عن اللجوء . اللجوء السیاسي لبریطانیا ً مضحكا لقد كان أمرا

 ً   .وأن ذھنھ مشغول بأمور أخرى –السیاسي وأن أبي لم یفكر فیھ إطلاقا

بیت "عندما نقلا إلى يّ والداقامت السیدة سونیا شاھد، والدة صدیقتنا شادیة، بزیارة   

ً "كشمیر لقد . طالبات مدرسة خوشالنحن ، وھي التي عملت الترتیبات اللازمة لنقلنا جمیعا

افترضت أنھما قد ذھبا معي إلى بریطانیا، ولكنھا ارتعبت عندما تبین لھا فیما بعد بأنھما لا یزالان 

ُبلغا بعدم وجود تذاكر طی. في باكستان أحضرت لھما سونیا . ران إلى برمنجھاموقالا لھا بأنھما قد ا

ً حیث كانا قد تركا كل شيء في وادي سوات، وأحضرت لأبي ھاتف مكتب الرئیس  ملابسا

أتصل أبي بمكتب الرئیس وترك لھ رسالة، وفي تلك اللیلة تحدث الرئیس مع أبي ووعده . زارداري

ً بذلك إلى أیامھ ". أبنائھ أعلم بأن الأمر أشبھ بحرمان شخص من"وقال، . بتسویة جمیع الأمور ملمحا

  .التي قضاھا في السجن

. عندما سمعت بأنھما سیحضران إلى برمنجھام خلال یومین طلبت منھما طلب واحد  

ع الذھاب إلى وادي ولا تشغل بالك أن لم تستط. ة معكأحضر حقیبتي المدرسی"رجوت أبي قائلة، 

ً جدیدة لأنني سأج –سوات وإحضارھا  وبالطبع . لس لامتحان اللجنة في شھر مارسأشتري لي كتبا

وأرید كتاب الفیزیاء بالذات لكونھا مادة صعبة بالنسبة لي، . أرید أن یكون ترتیبي الأول على فصلي

  .كما أرید أن أتدرب على الأعداد حیث أن نتائجي في الریاضیات لیس جیدة ومن الصعب علي حلھا

عشرة أیام  يوانتھى بي الأمر أن أمض. نوفمبر لقد اعتقدت بأنني سأعود إلى بلدي في شھر  

. تلك الأیام العشرة التي أمضیتھا في المستشفى من دونھما شعرت كأنھا مئة یوم. والدايّ قبل قدوم 

إن الوقت المتغیر طمأنني . كنت أحدق في ساعة الحائط في غرفتي. كانت مملة ولم أنعم فیھا بالنوم

ً بأنني لا أزال على قید الحیاة، ولأ في كل صباح . ول مرة في حیاتي أدركتُ أنني كنت استیقظ باكرا

حیث إن الممرضات والدكتورة فیونا یلعبن معي . اشتاق للساعة السابعة وقت حضور الممرضات

بما أن مستشفى الملكة إلیزابیث لیس مستشفى للأطفال فقد أحضروا منسق ألعاب . بعض الألعاب

عادة ما . وصیل الأربعة كانت واحدة من الألعاب المفضلة لديوأن لعبة ت. وألعاب وأدواتھا معھ
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لقد غمرنني الممرضات وكذلك . أتعادل مع الدكتورة فیونا ولكن یمكنني أن أھزم أي شخص آخر

طاقم المستشفى بلطفھم الأخاذ لشعورھم بالأسى لوجودي بعیدةَ عن أھلي في أرض بعیدة، ولا سیما 

ري، ورئیسة الممرضات جولي تریسي، التي دأبت على الجلوس مدیرة العملیات المرحة یما شود

  .والإمساك بیدي بحنان دفاق يبجوار

طاه العقید جنید الشال ذو اللون البیج ھو الشيء الوحید الذي أمتلكھ من باكستان حیث أع  

فكرة  دنىولكن لم یكن لدیھن أ. لي، لذا ذھبوا لسوق الملابس لشراء ملابس لي ھدیةً للدكتورة فیونا 

لقد ذھبن إلى . عن مدى تمسكي بالعادات والتقالید أو ما الذي یناسب فتاة مراھقة من وادي سوات

محلات نكست والبیت البریطاني ورجعن محملات بأكیاس ممتلئة بالفانیلات والبیجامات والجوارب 

ما "تني، وسأل. فأومأت بالإیجاب ١٧سألتني یما إن كنت أرید شالوار كمیزي. وحتى حمالات الصدر

ً "وكان ردي، " ھو اللون المفضل لدیك؟   ".الوردي طبعا

ولكنني لم أكن أحب أكل المستشفى حیث كنت خائفة من . فقد كانوا قلقین بأنني لم أكن أأكل  

 ً ). الأغذیة المشتقة من الحلیب(والأشیاء الوحیدة التي كنت آكلھا ھي میلك شیك . أن لا یكون حلالا

ماركة وتسنتس بنكھة الجبن، لذا أحضرتھا  اي أنني أحب رقائق البطاطلقد اكتشفت الممرضة جول

دجاج كنتاكي "اكتشفت یما وجود محل لبیع ". دجاج مقلي"ردیت، " ماذا تحبین؟"وسألوني، . لي

، لذا ھي تذھب كل یوم بعد الظھر لتشتري لي دجاج ورقائق "إسمول ھیث"الحلال یقع في " المقلي

  .م أعدت لي طبخة بنكھة الكاريوفي أحدى الأیا. البطاطس

ومن أحد أوائل الأفلام التي . لقد أحضروا لي جھاز تشغیل أسطوانات لكي یبقوني منشغلةً   

، معتقدین أن قصتھ التي تدور حول فتاة من السیخ تتحدى "أثنیھا مثل بیكام"أحضروھا لي كان فیلم 

ا رأیت الفتیات یخلعن ملابسھم لقد صدمت عندم. أعراف ثقافتھا وتلعب كرة القدم قد تروق لي

من بعدھا أحضروا . ویتدربن بحمالات الصدر الریاضیة وأمرت الممرضة بأن توقف عرض الفیلم

". قصة القرش"الثلاثة كاملة وكذلك " شریك"لقد شاھدت أفلام . لي الرسوم المتحركة وأفلام دیزني

لرؤیة من خلالھا ضبابیة، كما أن عندما أشاھد الأفلام فإنني أغطي عیني الیسرى حیث لا تزال ا

. أذني الیسرى تنزف فإنني مضطرة للاستمرار بوضع الكرات المصنوعة من الصوف والقطن فیھا

ما ھذا النتوء؟ بطني كبیرة وصلبة، ولا "في إحدى الأیام سألتُ ممرضة ووضعتُ یدھا على بطني، 

  .فصعقت للأمر. "أنھ الجزء العلوي من جمجمتك"ردت علي قائلة، ". أدري السبب
                                                             

  )  (الزي التقلیدي للرجال والنساء السائد في المنطقة   ١٧
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ً لأول مرة   عندما كنت طریحةُ السریر لم . بعدھا بدأت أتكلم كما أنني بدأت أمشي أیضا

أشعر بأي مشكلة في ذراعي وساقي ما عدا یدي الیسرى التي كانت صلبة لأن الرصاصة استقرت 

ولى كانت خطواتي الأ. بجوار كتفي، لذلك لم أكن أدرك بأنھ لا یمكنني المشي بالشكل الصحیح

ً وبدا الأمر كأنني ركضت مئات الكیلومترات ً شاقا قال الأطباء بأنني سأكون بخیر، . القلائل عملا

  .إنني فقط في حاجة إلى الكثیر من العلاج الطبیعي لكي تعود عضلاتي للعمل من جدید

في أحد الأیام حضرت فیونا أخرى، فیونا الأسكندر، التي قالت لي إنھا كانت مسئولة عن   

لم أكن أتصور أن مستشفى وادي . اعتقدت أن الأمر مدعاة للضحك. كتب الصحفي للمستشفىالم

كان . ولم یكن لدى أدنى فكرة عن الاھتمام الذي استقطبتھ حتى جاءت. سوات لدیھ مكتب صحفي

ئرةً المتحركة من باكستان، من المفترض أن یكون ھناك تعتیم إعلامي عندما كنت على متن الطا

صور مغادرتي من باكستان وقیل أنني متجھة إلى المملكة المتحدة، وسرعان ما  تبرسُ ولكن 

كما أن مروحیة قناة سكاي نیوز سرعان ما كانت . عرفت وسائل الإعلام أن برمنجھام وجھتي

ً من أماكن بعیدة مثل الیابان وأسترالیا لقد . تحوم فوقنا، وجاء ما یصل إلى مائتین وخمسین صحفیا

ً من عمرھا تعمل صحفیة، وكانت رئیسة تحریر صحیفة یسكندر عشرأمضت فیونا الأ ن عاما

برمنجھام بوست، لذا فإنھا تعلم بالضبط كیف تزود الصحفیین بالمعلومات وتمنعھم من محاولة 

  .كما أن المستشفى شرع في إعطاء أخبار مقتضبة عن حالتي بشكل یومي. الدخول إلي

الرغبة في رؤیتي، منھم من كانوا وزراء حكومة دأب الناس على الظھور فجأة وأبدوا   

أحضر معظمھم باقات ورد، . ودبلوماسیین وسیاسیین وحتى مبعوث من رئیس أساقفة كانتربري

في إحدى الأیام أحضرت لي فیونا الأسكندر حقیبة مملؤة . وكان جمال بعضھا في غایة الروعة

، العطلة "العید الكبیر"عید الأضحى، بما أن الیوم یصادف . ببطاقات التھاني والدمى والصور

ثم رأیت التاریخ المكتوب . الرئیسیة في دیننا، لذا اعتقدت أن بعض المسلمین أرسلوا لي ھذه الأشیاء

على ختم البرید، فإنھ یرجع لعدة أیام خلت، یومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر، عندھا أدركت 

البطاقات من ناس من كافة أصقاع المعمورة یتمنون لي  لقد أرسلت لي تلك. أن لا علاقة لھا بالعید

لم . "كنت مندھشةً بینما غرقت فیونا في الضحك. الشفاء العاجل، وكثیر منھم أطفال مدارس

، لقد قالت لي ھناك رزم ورزم أكثر، وبلغ مجموع البطاقات حوالي "تشاھدین أي شيء حتى الآن

ً منھا ". مالالا، مستشفى برمنجھام"، ثمانیة آلاف، والعدید منھا مكتوب علیھ فقط حتى أن واحدا

وكانت . ، وبالرغم من ذلك وصلت إلي"الفتاة التي أطلقت علیھا النار في الرأس، برمنجھام"معنون، 

  .ھناك عروض بالتبني كما لو لم یكن لدي أي أسرة، وحتى عروض اقتراح بالزواج
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تى الأطفال من كافة أرجاء العالم قد أخبرتني ریحانا أن الآلاف والملایین من الناس وح  

وأن النجاة قد كُتبت . عندھا أدركت أن الناس قد أنقذوا حیاتي. ساندوني وأقاموا الصلوات من أجلي

ً . لي لسبب ودمیات  الشوكولاكان ھناك صنادیق وصنادیق من . أرسل الناس ھدایا أخرى أیضا

ا على الإطلاق كان الطرد الذي وصل من بلوال بالطبع فإن أثمنھ. الدببة من كافة الأشكال والأحجام

لقد طمرتُ أنفي فیھما في . حیث كان بداخلھِ شالا والدتھما المرحومة. وبختاوار طفلي بنازیر بوتو

ً . محاولة لشم عطرھا ً وجدت خصلة شعر طویلة سوداء في احدھما، مما جعلھ أكثر تمیزا   .ولاحقا

بینما كنت مستلقیة في ذلك . الصفة العالمیة لحملتي الآن أدركتُ ما فعلتھ طالبان، فقد منحت  

السریر منتظرة أن أخطو خطواتي الأولى في العالم الجدید، طرح مبعوث الأمم المتحدة للتعلیم 

للمطالبة بأن لا " أنا مالالا"رئیس وزراء بریطانیا، السید غوردون براون، عریضة تحت شعار 

كانت ھناك رسائل من رؤساء الدول والوزراء ونجوم . ٢٠١٥یحرم أي طفل من التعلیم بحلول عام 

قالت فیھا إنھا تشعر . السینما وواحدة من حفیدة السیر كاروي أولاف آخر حاكم بریطاني لمقاطعتنا

كتبت . بالخجل لعدم تمكنھا من القراءة والكتابة بالبشتو بالرغم من أن جدھا كان یفعل ذلك بطلاقة

بطاقة تھنئة ونشرت صورة منھا على الفیسبوك، وكتبت سیلینا ) رةالمغنیة المشھو(لي بیونسیھ 

وحتى أنجلینا جولي ممثلتي المفضلة والناشطة . غومیز تغریدة عني واھدتني مادونا أغنیة

ً لأخبر مونی –الاجتماعیة أرسلت لي رسالة  أذھب إلى لم أكن أعلم آنذاك بأنني لن . باوأتحرق شوقا

  .البلد
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 – ٢٤القسم  - 

 

  "لقد اختطفوا ابتسامتھا"

  

في نفس  ٥١٩بالعنبر رقم  ٤أخرجت من غرفة العنایة المركزة ونقلت إلى الغرفة رقم   

من ھنا یمكنني النظر للخارج من . الطائرة في طریقھما إلى برمنجھام والدايً الیوم الذي ركب 

كانت الأجواء ممطرة " ى؟أین الجبال یا تر"سألتُ نفسي، . خلال النوافذ  ورؤیة بریطانیا لأول مرة

ً لذا ظننت  لم أكن أعرف حتى ذلك الحین إنني . تكون مختفیة خلف الضباب أنھا قدوالضباب منتشرا

المنازل . المنازل والطرقات ھي كل ما یمكنني أن أراه. في أرض لا تشرق الشمس فیھا إلا قلیلاً 

ً، وكان من كل شيء . ة من الطوب الأحمر وتبدو جمیعھا متطابقة الشكلیمبن ً ومنظما بدا ھادئا

  .المستغرب أن ترى حیاة الناس مستمرة كأن شيء لم یحدث

قادمین وأمال سریري لكي أكون جالسة وأقوم باستقبالھما والدايّ قالي لي دكتور جاوید أن   

ً عندما أنھ حیث . لقد كنت في غایة الانفعال. عندما یصلان منذ ذلك الصباح قبل ستة عشر یوما

. منزلنا من منقورا قائلة مع السلامة، لقد دخلتُ أربعة مستشفیات وقطعت آلاف الأمیال ركضت من

و  ١٨ جاني"ثم فتح الباب وكانت ھناك أصوات مألوفة تقول،. لقد بدت ھذه المدة كأنھا ستة عشر سنةً 

  .، وبالفعل كانوا ھناك، فشرعوا في تقبیل یديّ كما لو كانوا خائفین من لمسي’"١٩بیشو‘

لم یحصل أن بكیت طوال فترة . تمالك نفسي وبكیت بصوت عالي بكل ما استطیعلم أ  

وجودي وحیدة في المستشفى حتى عندما أعطوني كل تلك الحقن في رقبتي أو عندما أزالوا 

ً  والدايً وبكى . ولكني لا أستطیع التوقف عن البكاء الآن. المسامیر من رأسي وكان الأمر . أیضا

ٌزیل من قلبيكما لو أن كل الأسى ق كما كنت . وشعرت بأن كل شيء سیكون على ما یرام. د أ

ً برؤیة أخي خوشال، حیث كنت في حاجة لشخص  لقد "قال أخواي، . معھ أتشاجرمسرورة أیضا

ً یا مالالا ، مع ذلك اعتقدت بأنھما سیھتمان بعد قلیل بالدمى والھدایا أكثر من كل "افتقدناك جمیعا

                                                             
  .عزیزتي  ١٨
  .)قطتي(بُرتي   ١٩
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ً . شيء مرة أخرى عندما یأخذ حاسوبي المحمول لیتسلى بالألعاب  سنتشاجر وأنني وخوشال قریبا

  .التي فیھ

كانا مرھقین من الرحلة الطویلة من باكستان ولكن لم یكن ذلك . والدايً لقد صدمت بمظھر   

لقد بدیا متقدمین في السن ویمكن أن أرى أن الشیب قد وخط رأسیھما، لقد حاولا  –كل شيء 

ً لعینايإخفائھ، ولكن انزعاجھم لقد حذرھما دكتور جاوید قبل أن یدخلا . ا من مظھري بدا واضحا

ً لھما،  ولا یزال علیھا استعادة الـ % ١٠إن الفتاة التي تریانھا لم تستعد من عافیتھا سوى "علي قائلا

ولكن لم تكن لدیھما أدنى فكرة أن نصف وجھي لا یعمل ". المتبقیة لكي تعود لسابق عھدھا% ٩٠

وأن عیني الیسرى منتفخة ونصف شعري قد ذھب ومال فمي لجانب . مكنني أن أبتسملذلك لا ی

ً بالتكشیر منھ  واحد كما لو أنھ قد جذب إلى تحت، لذلك عندما أحاول أن أبتسم یبدو وجھي أكثر شبھا

ً إلا من . ویبدو كأن دماغي قد نسى أن لھ وجھ في الجھة الیسرى. للابتسام كما أنني لا أسمع أیضا

  .ب واحد، وأتكلم بطریقة أشبھ بلغة الأطفال كما لو أنني طفل صغیرجان

ن في حیث رأى المسؤولو. ة وسط جمیع الطلبةفي سكنٍ بالجامعوالدايّ ضع لقد وُ   

المستشفى ربما لن یرتاحا فیھا حیث سیحاصرھما الصحفیون من كل جانب، كما أرادوا حمایتنا في 

ً من المال عدا  والدايّ   لم یكن مع  .ھذه المرحلة الحرجة من رحلة معافاتي سوى القلیل جدا

أنھما لدة شادیة، حیث لم یخطر ببالھما الملابس التي یرتدیانھا والأخرى التي أحضرتھا لھم سونیا وا

ا كالأطفال عند یوبك. لن یعودا مرة أخرى للبیت عندما غادرا وادي سوات في التاسع من أكتوبر

ً طفلة سعیدةلقد ك. السكنلغرفة  ماعودتھ بابتسامتي السماویة "أمام الناس،  ىكان أبي یتباھ. نت دائما

ً، ". وضحكتي الملائكیة لقد ذھبت نضارة وجمال ذلك "أما الآن فقد أعرب عن أسفھ لأمي قائلا

إن حركة طالبان "وأضاف، . الوجھ، وكذلك إشراقتھ ولمعانھ قد ذھبا؛ لقد فقدت ابتسامتھا وضحكتھا

 ً قد اختطفوا ابتسامتھا، یمكن للمرء أن یھب الناس عینین ورئتین ولكنھ لا یستطیع أن ل –قاسیة جدا

  ".یستعید ابتسامتھم

في تلك المرحلة لم یكن الأطباء متأكدین إن كان . تكمن المشكلة في العصب الوجھي  

ً، أم أنھ متضرر وسیتعالج من تلقاء نفسھ ً على ا. مقطوعا لاعتناء أما بالنسبة لي، كنت أحرص دائما

قلت . ولكن عندما یرى المرء الموت، فإن الأمور تتغیر في نظره! بمظھري، وكیف یبدو شعري

. لا یھم أن كنت لا أستطیع الابتسام أم أرمش بعیني بطریقة طبیعیة، أنا ما زلت أنا، مالالا"لھا، 

للمستشفى وأحاول وفي كل مرة یأتیان فیھا ". وأن أھم شيء بالنسبة لي ھو أن الله قد وھبني حیاتي

وأصبح الأمر . أن أبتسم أو أضحك، تغطي وجھ أمي سحابة من الكآبة كأن غیمة سوداء قد أظلتھ
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كالمرآة العاكسة؛ عندما ترتسم على محیاي ملامح ضحكة ترتسم على وجھ أمي سمات الضیق 

  . والكآبة

لماذا تبدو یر فحواه ومن جانب آخر؛ فإن أبي ینظر ناحیة أمي، التي ارتسم على محیاھا سؤال كب

ً  مالالا بمثل ھذا المنظر؟ في . الفتاة التي أنجبتھا للوجود قد كانت مبتسمة طوال خمسة عشر عاما

ردت علیھ قائلةً، " ، قول لي بكل صراحة، ھل تعتقدین أنھ خطأي؟٢٠بیكاي"إحدى الأیام سألھا أبي، 

  ".الجرائم، إنما حدث ھذا لأمر نبیل ، إنك لم ترسلھا للسرقة أو القتل أو لارتكابخایستاكلا، یا "

ً من المستقبل، كلما ابتسمت یذكرني ذلك    حتى لو كان الأمر كذلك، إلا أن أبي كان خائفا

في . لم تكن تلك ھي الطریقة الوحیدة التي اكتشفا فیھا التغیرات التي حدثت لي. بإطلاق النار عليّ 

ً أبكي لأتفھ  أكونأن الماضي عندما كنت في وادي سوات، دأبت على  طفلة رقیقة وحساسة جدا

  .الأسباب، أما الآن في المستشفى في برمنجھام، فلم أتذمر رغم معاناتي من آلام مبرحة لا تطاق

رفضت إدارة المستشفى السماح لزوار آخرین بزیارتي رغم إغراقھم لھا بالطلبات، وذلك   

. التأھیل على إنفراد وبخصوصیة تامةالإدارة أن أتمكن من التركیز على برامج إعادة  ةبسبب رغب

إلى المستشفى من الدول  ، حضرت مجموعة من السیاسیینوالدايّ وبعد أربعة أیام من حضور 

الثلاثة التي ساعدتني وھم؛ وزیر الداخلیة الباكستاني السید رحمان مالك، ووزیر الخارجیة 

لم . یة دولة الإمارات العربیة المتحدةالبریطاني السید ولیم ھیج، والشیخ عبدالله بن زاید وزیر خارج

لقد استاء أبي من . یسمح لھم بزیارتي وإنما قابلوا أبي، كما أن الأطباء قاموا بتنویرھم عن حالتي

لم یكن ". قل لمالالا یجب علیھا أن تمنح الابتسامة للأمة"زیارة الوزراء، فقد قال لھ رحمان مالك، 

  .الذي لا یمكنني فعلھیدري أن الابتسامة ھي الشيء الوحید 

كان رحمان مالك قد أفصح أن مھاجمي كان أحد رجال طالبان یدعى عطاء الله خان وقال   

كانت ھناك . وأخلى سبیلھ بعد ثلاثة أشھر ٢٠٠٩أنھ قد أعتقل في عملیة في وادي سوات في سنة 

دعى مالك أن خطة وأ. تقاریر إعلامیة تفید بأنھ حاصل على درجة في الفیزیاء من كلیة جھیان زیب

إطلاق النار علي قد حیكت في أفغانستان وأنھ تم رصد مكافأة مقدارھا ملیون دولار لرأس عطاء 

ً على أي مطلوب؛ لم ولك. الله ووعد بأنھم سیعثروا علیھ ننا نشك في ذلك، حیث لم یتم القبض أبدا

، ولا قاتل ٢١ت ضیاء الحقیقبض على قاتل بنازیر بوتو، ولا أي ممن دبروا تحطم الطائرة التي قتل

  .لیقات على خان أول رئیس وزراء لباكستان

                                                             
  .الالاوالدة ماسم الدلال ل  ٢٠
  .رئیس وزراء باكستاني سابق تم اغتیالھ  ٢١
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لم یتم توقیف سوى شخصین بعد إطلاق النار علي، عثمان باي جان سائقنا المسكین والثاني   

محاسب المدرسة، الذي استلم محادثة عثمان باي جان الھاتفیة التي یوضح لھ فیھا الحادثة التي 

ة أیام إلا أن عثمان باي جان لا یزال قید الحبس العسكري بحجة وأطلقَ سراحھ بعد عد. وقعت

ً لھذا الأمر. حاجتھم إلیھ للتعرف على الناس لماذا اعتقلوا عثمان باي جان ولم . نحن منزعجون جدا

  .یعتقلوا عطاء الله

، والذي "یوم مالالا"أعلنت الأمم المتحدة بأنھم قد خصصوا یوم العاشر من نوفمبر لیكون   

لم أعیر الأمر كبیر اھتمام حیث كنت . ف مرور شھر ویوم واحد على حادثة إطلاق النار عليیصاد

لقد أجرى . منشغلة بالاستعداد لعملیة كبرى لترمیم العصب الوجھي ستجرى لي في الیوم التالي

ھ الأطباء اختبارات بالنبضات الكھربائیة للعصب الوجھي إلا أنھ لم یستجیب، لذا فقد استنتجوا بأن

 ً لقد دأبت المستشفى على . مقطوع وعلیھم أجراء عملیة عاجلة لترمیمھ وإلا ظل وجھي مشلولا

 تُجرىتزوید الصحفیین بصورة منتظمة عن تقدمي في العلاج إلا إنھا لم تخبرھم بھذه العملیة لكي 

  .بكل سریة

د جراح في الحادي عشر من نوفمبر أخذت إلى غرفة العملیات إلى لإجراء العملیة على ی  

لقد أوضح لي أن ھذا العصب ھو المسیطر على جانب وجھي، وكانت . یدعى ریتشارد ایرفنج

إن . وظیفتھ فتح وغلق عیني الیسرى وتحریك أنفي ورفع حاجبي الأیسر ویمكنني من الابتسام

في البدء نظف الجراح قناة أذني من . إصلاح العصب عمل دقیق ویستغرق ثمانیة ساعات ونصف

ثم تتبع العصب الوجھي . ندبة وشظایا العظام وأكتشف أن طبلة أذني الیسرى قد تضررتأنسجة ال

من العظم الصدغي من بدایة مدخلھ للجمجمة إلى خروجھ منھا، وخلال تتبعھ أزال الكثیر من شظایا 

ً في . العظام التي كانت تقید حركة فكي وجد الجراح سنتمترین من عصبي الوجھي مفقودة تماما

وجھ من الجمجمة، وأنھ سیعید توجیھھ من أمام أذني من قناتھ الطبیعیة خلف الأذن، مكان خر

  .لإغلاق فجوة السنتمترین المفقودین

لقد تمت العملیة بشكل جید، وبالرغم من ذلك كان علي الإنتظار لمدة ثلاثة أشھر حتى یبدأ   

 ً ً فجزءا ین للوجھ بشكل یومي أمام واضطررت للقیام بتمار. الجانب الأیسر من وجھي العمل جزءا

قال لي السید ایرفینج أن العصب سیبدأ العمل بعد ستة أشھر ومع ذلك فلن أكون . مرآتي الصغیرة

 ً ً كما كنت تماما ً من الابتسام والغمز بعیني، وأسبوع . أبدا وإنھ لمن دواعي سروري سأتمكن قریبا

ً من الحركة في وجھي والدايّ بعد أسبوع شھد  من أنھ وجھي، إلا أنني أرى أن بالرغم . مزیدا

بعد ذلك قال السید ایرفینج أنھا أفضل نتیجة شاھدھا . ادت ملامح وجھيھما الأسعد بأن عوالدايّ 



49 
 

والنتیجة الجیدة  %.٨٦خلال عشرین سنة من عملیات جراحة العصب الوجھي، وأنھ شفى بنسبة 

ً وبدأت القراءة مرة أخرى سالي في بلاد "وبدأت بكتاب  .الأخرى ھي أن الصداع قد ذھب أخیرا

أنا أحب القراءة عن دورثي . ، واحد من كومة الكتب التي أرسلھا لي غوردون براون"العجائب

وكیف أنھا كانت تحاول العودة للبیت إلا أنھا توقفت وساعدت المحتاجین مثل الأسد الجبان والرجل 

ى تصل إلى المكان الذي تقصده، وكان علیھا عبور الكثیر من العقبات حت. القصیر الرث الثیاب

ً ستكون ھناك عقبات في طریقك ولكن یجب أن تستمر لقد . واعتقدت إذا أردت أن تحقق ھدفك، حتما

ً مع الكتاب لدرجة أنني قرأتھ بسرعة وبعد ذلك أخبرت أبي كل شيء عنھ سعد . كنت متفاعلة جدا

ً لأنھ تیقن إن كنت استطیع حفظ وروایة مثل ھ ً جدا ذا التفاصیل فیجب أن تكون ذاكرتي أبي كثیرا

  .على ما یرام

قلقین بشأن ذاكرتي كوني قلت لھم أنني لا أعلم أي شيء حول حادثة والدايّ كنت أعلم أن   

إلا أنھ في إحدى الأیام قال . لم یكونا حادي الذھن للغایة. إطلاق النار وبدأت أنسى أسماء صدیقاتي

  غنیت المقطع الذي نحبھ؛ " البشتو؟ ٢٢تاباعض مالالا، ھل یمكنك أن تغني لنا ب"أبي، 

ً ستنتھي بك في رأسھ وسط بحر من السموم.... عندما تبدأ رحلتك من نھایة ذیل الثعبان "   ".حتما

بالنسبة لنا یشیر ھذا إلى كیف بادرت السلطات الباكستانیة بإستخدام الملیشیات وأنتھى بھا المطاف 

  ". في الواقع ھناك تابا أود أن أعید صیاغتھا"ت، ثم قل. الآن في فوضى من صنع أیادیھا

   ً ھو إرث الحِكم التي جُمعت في مجتمعنا منذ قرون، لیس علیكي  تاباال. بدا أبي مفتونا

  "أي واحد منھا؟"وسأل، . تغیرھا

  قلت، ھذا،  

  إن عجز الرجال عن كسب المعركة یا وطني"

  "عندھا ستتقدم النساء ویحرزن لك المجد یا وطني    

  :رید تغیرھا إلىأ 

ً كسب الرجال أو خسروا المعركة یا وطني"           سواءا

  "إن النساء قادمات وسیحرزن لك المجد یا وطني        

  

 ً   .ضحك أبي، وكرر القصة للجمیع كما أعتاد دائما

  
                                                             

  .ضرب من ضروب الشعر الشعبي الباشتوني یتكون من شطر وعجز للبیت  ٢٢
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لقد تمرنت بجدٍ مع أخصائي العلاج الطبیعي في صالة الألعاب الریاضیة من ناحیة أخرى   

تُ ئوفي السادس من دیسمبر كوف. رجلاي من العمل بشكل طبیعي مرة أخرىلكي تتمكن ساقاي و

لقد أعربتُ لیاما عن حبي للطبیعة لذا قامت بإجراء الترتیبات اللازمة . بأول رحلة خارج المستشفى

 ً لأثنین من طاقم المستشفى لأخذي في نزھة مع أمي إلى حدائق برمنجھام النباتیة التي لا تبعد كثیرا

ً نسبة لظھ. شفىعن المست ً، فلم یره على وسائل الإعلام كثولأعتقادھم بأن أبي ربما یكون معروفا را

ً كونھا المرة الأولى التي أعود فیھا إلى العالم . یسمحوا لھ بالذھاب معنا مع ذلك كنت مسرورة جدا

  . الخارجي، ورؤیة برمنجھام وإنجلترا

ً من النافذه، لقد قالوا لي أن أجلس في وسط المقعد الخلفي للسیارة   ھذا ضایقني ، ولیس قریبا

ولم یدر بخلدي أنھم . أن أشاھد كل شيء في ھذا البلد الجدید أتطلعُ بعض الشيء حیث كنت الأمر 

وعندما ولجنا إلى الحدائق ورأیت الأشجار والنباتات . كانوا یحاولوا حمایة رأسي من الأرتطام

ھذا موجود في وادیّنا، وھذا لدینا "وظللت أقول، . لبلدالخضراء، كان المنظر بمثابة تذكیر قوي من ا

 ً ً بالنباتات الجمیلة في وادیًنا"أیضا ً رؤیة جمیع الزوار . ، وأنا فخورة جدا ً غریبا بالنسبة لي كان أمرا

ً بالنسبة لھم ً عادیا وإنتابني شعور مماثل لما شعرت بھ دورثتي في . الآخرین، بینما كان مجرد یوما

ً مما حدا بھا الإتصال بأبي .نھایة رحلتھا لأول مرة أحس "وقالت، . كانت أمي مبتھجةً جدا

ً كالجلید لذا دخلنا إلى المقھ". بالسرور ً ولكن الجو كان باردا ً لذیذین، شيء ى وتناولنا شایا  اً وكیكا

 ".شاي بالكریمة"یسمى 

كانت تلك بعد یومین من زیارتنا للحدائق، زارني أشرف زارداري الرئیس الباكستاني و  

لم تكن إدارة المستشفى ترغب في حضوره حیث أنھا . من خارج العائلةبھا أول زیارة حظیت 

تعرف أن ذلك سیصیب وسائل الإعلام بنوبة شغف لمقابلتھ، إلا أنھ كان من الصعب على أبي 

لم یكن زارداري رئیس دولتنا یمثل شخصھ فقط ولكنھ قال أن الحكومة ستتكفل . رفض حضوره

كما أنھم . جمیع نفقات علاجي، والتي من شأنھا أن تبلغ بنھایة الأمر مئتي ألف جنیھ إسترلینيبدفع 

ً لأاست كانت الزیارة في یوم . شقة في وسط برمنجھام وبالتالي یمكنھما ترك الفندقوالدايّ جروا أیضا

  .یمس بوندالسبت الموافق للثامن من شھر دیسمبر، وبدت كل الأحداث كأنھا إحدى أحداث أفلام ج

أحتشدت جموع غفیرة من الصحفین في الخارج من وقت مبكر، وبشكل طبیعي أفترضوا   

كبیرة   ٢٣بركاولكن حصل العكس حیث لففت في . أن الرئیس سیُحضر إلي غرفتي في المستشفى

رنا بجوار الصحفیین والمصورین، وكان بعضھم رأرجوانیة اللون، وأنزلنا عبر مدخل الموظفین وم
                                                             

  .سترة من الفراء مزودة بغطاء للرأس  ٢٣
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ثم جلست وأنتظرت في مكتب، وبدأت . وا الأشجار، ولكنھم لم یتمكنوا حتى من ملاحظتناقد تسلق

ألعب لعبة تسمى قزم البولینغ على الحاسوب وأھزم أخي أتال بالرغم من أنھا المرة الأولى التي 

وعندما حضر زارداري وجماعتھ أدخلوا من الخلف، وقد حضر معھ حوالي . ألعب فیھا ھذه اللعبة

شخاص في سیارتین، بما فیھم رئیس أركانھ ووزیر دفاعھ والمفوض السامي الباكستاني في عشرة أ

ً من الدكتورة فیونا حتى  لندن، الذي تولي الوصایة علي في المملكة المتحدة بشكل رسمي بدلا

  .وصول أبي

ثم دخل . وجھي في مجریات حدیثھل الإشارةفي البدء أرشد الأطباء الرئیس إلى عدم   

ً معھ إبنتھ الصغرى آصیفھ، التي تكبرني ببضع سنوات لرؤیتي وأحضروا لي باقة من . مصطحبا

 يلمس الرئیس رأسي، كما ھو متبع لدینا، إلا أن أبي شعر بالقلق حیث لا یوجد برأس.  الزھور

 ً وبعد ذلك جلس . سوى الجلد، لا یوجد عظم لیحمي دماغي، كما أن رأسي تحت الشال كان مقعرا

ربما "قال، . ي، الذي قال لھ بأننا كنا محظوظین بأن تم إحضاري إلى المملكة المتحدةالرئیس مع أب

والآن ستعود . یمكنھا أن تنجو في باكستان ولكن لا یمكن إعادة تأھیلھا وربما تكون مشوھة

  ".إبتسامتھا

ً ملحقداري المفوض السامي أن یعین أبي أمر السید زار    اتیقتللتعلیم حتى یكون لدیھ راتب  ا

منھ وأن یمنحھ جواز سفر دبلماسي وبذلك لن یحتاج إلى طلب اللجوء السیاسي للبقاء في المملكة 

ً في الطریقة التي یدفع بھا ثمن احتیاج. المتحدة . تھم الأساسیةاشعر أبي بالإرتیاح لأنھ كان محتارا

ً لھ، وھي كما أن جولدن براون، بحسب منصبھ في الأمم المتحدة، طلب من أبي أن یكون مستش ارا

وبعد اللقاء . وظیفة شرفیة بدون راتب، أبدى الرئیس موافقتھ وقال یمكنھ أن یشغل المنصبین

ولكن رغم أن ھذا ". فتاة ممیزة ومفخرة لباكستان"وصفني السید زارداري لوسائل الإعلام بأنني 

حاول أبي منعھ عني،  وبالرغم من ذلك. ھو رأي الرئیس إلا أن كل الباكتسانین لیسوا بھذه الإیجابیة

وإنني أعلم أن بعض الناس یقولوا أنھ أطلق النار عليّ، أو أنھا لم تطلق عليّ على الإطلاق، وأننا قد 

  .رتبنا كل تلك المسرحیة لكي نتكمن من العیش في الخارج

ُخرجت من المستشفى في أوائل ینایر  ٢٠١٣كان العام الجدید    ً بالنسبة لي حیث أ ً سعیدا عاما

أستأجرت لنا المفوضیة العلیا الباكستانیة شقتین في الساحة . أعیش مع عائلتي من جدید حتُ وأصب

تقع الشقتان في الطابق العاشر، وھو مكان أعلى من أي مكان آخر . الحدیثة في وسط برمنجھام

ل وكنا نسكن في مبنى اولقد مازحت أمي التي قالت عندما وقع الزلز. صعد إلیھ أي منا من قبل
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ً في بنایة سكنیة مرة أخرى"ن من ثلاثة طوابق، مكو وعندما وصلوا قال لي أبي ". إنھا لن تسكن أبدا

ً لدرجة إنھا قالت لھ،    !".إنھا ستموت في ھذا المصعد"أنھا كانت خائفة جدا

ً كوننا أجتمعنا كعائلة مرة أخرى   ً كعادتھ، نكان أخي خوشال م. لقد كنا سعداء جدا زعجا

ً عن المدرسة وعن ورغم أن أتال كان  ً بكل شيء جدید حولھ، إلا أنھما قد سئما البقاء بعیدا مبتھجا

وسرعان ما أدركت إنھ یمكنني التعامل معھما بالطریقة التي أحبھا ولا . أصدقائھما وانتظار شفائي

ً، وحین شاھدت الثلج یتساقط في الخارج من خلال النافذة الزجاجیة . أود تأنیبھما ً باردا كان شتاءا

. الضخمة، وددتُ أن أركض في الخارج وأطارد جزیئات الثلج المتساقطة مثلما كنا نفعل في الوطن

  .وبالرغم من انني أتعب بسرعة إلا أننا قد ذھبنا للتمشى في بعض الأحیان لكي أبني قوتي

تطل شقتنا على برود رود، الشارع الشھیر بالمحلات التجاریة والنوادي اللیلیة ونوادي   

یمكننا أن نرى النافورة الموجودة في الساحة وكذلك مقھى كوستا ذو الجدران  وبالتالي. التعري

الزجاجیة التي تستطیع من خلالھا رؤیة الرجال والنساء یتجاذبون أطراف الحدیث ویختلطون 

وبالرغم من أنني لا أزال لا أحب التسوق إلا أننا . بطریقة لا یمكن حتى تخیلھا في وادي سوات

أما في اللیل فكانت أعیوننا جمیعھا مسمرة على سیقان تلك المرأة التي . إلى المحلات التجاریةذھبنا 

ً وساقین عاریتین  ترتدي تلك الملابس الضیقة؛ سروال قصیر مثل اللباس الداخلي الحریمي تقریبا

جة ولھول المظھر بالنسبة لھا أرتعبت أمي لدر. لأعلى الكعب رغم أننا في منتصف فصل الشتاء

!" لا یمكنني العیش ھنا. أرجوك خذني إلى دبي"وترجت أبي،  ،"٢٤!غارقا شوما"إنھا صرخت، 

ً ضحكنا حول ھذا الموضوع ھل سیقانھن مصنوعات من حدید لذلك لا "وسألت أمي قائلةً، . ولاحقا

  ".یشعرن بالبرد؟

الأسبوع حیث  تم تحذیرنا بعدم البقاء لوقت متأخر في الخارج في برود رود في لیالي نھایة  

 ً جعلنا ھذا الأمر نضحك، كیف یكون الوضع ھنا غیر آمن . من الممكن أن یصبح الوضع خطیرا

مقارنةً بالمكان الذي جئنا منھ؟ أكانت ھناك طالبان تقطع رؤوس الناس؟ لم أخبر أبي ولكني كنت 

  .أعتقدت أن الجمیع مسلح. أنزوي كلما أقترب مني رجل تبدو علیھ الملامح الآسویة

سكاي بي مرة في الأسبوع، درجت على التحدث مع أصدقائي في منقورا بواسطة الإ  

كما أن المعلمة قد أحضرت إلى الفصل . لي في الفصل بمقعد نفظوتوأخبروني بأنھم لا یزالوا یح

 –لقد نلت فیھ العلامة الكاملة . نتیجة إمتحان الدراسات الباكستانیة منذ ذلك الیوم، یوم إطلاق النار

، إلا أن مالیكا بنت النور أحرزت المركز الأول على الفصل، لكوني لم أجلس لإمتحن بقیة ٧٥/٧٥
                                                             

  .أنا أغرق  ٢٤
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بسب مسحة من القلق  أنھ إنتابتنيس في المستشفى، إلا وبالرغم من أنني حظیت ببعض الدر. المواد

بنت أخبرتي مالیكا . وأصبحت المنافسة الآن بین مالیكا بنت النور ومونیبا. زملائي تخلفي عن

  ".يأن المنافسة مملةً بدون"النور، 

یزل الجزء العلوي من لم . م تكتمل بعدأصبح عودي یقوى بشكل یومي، إلا أن جراحتي ل  

 ً ً بشأن سمعي، كانوا كما أن الأطباء . جمجتي مفقودا ذلك في عدم استطاعتي فھم  ویتضحقلقین أیضا

ً یماثل صوت كما كنت أسم. كلمات أبي وأمي وسط الحشود أثناء تنزھنا ع داخل أذني ضجیجا

في یوم السبت الموافق للثاني من فبرایر رجعت لمستشفى الملكة . المعدن وبالكاد أسمع فقط

الجمجمة من  ةبدأت بإزال. كان أسمھا آنوین وایت. الیزابیث لكي تجرى لي إحدى النساء عملیة

أنھا لم تحفظ بطریقة جیدة  بطني، ولكنھا بعد أن نظرت إلیھا قررت عدم وضعھا في مكانھا حیث

ً من ذلك فعلت شيء. ىوتوجد مخاطرة في أصابتي بالعدو ً بدلا إنني (یسمى رأب القحف بالتیتانیوم  ا

ً في رأسي ) أعرف الآن الكثیر من المصطلحات الطبیة وركبت لوحة التیتانیوم المصنوعة خصیصا

  .وثبتتھا بثمانیة مسامیر لتقوم بوظیفة الجمجمة وتحمي دماغي

العملیة، أتى السید إیرفن، الجراح الذي أصلح عصبي الوجھي، بحل  يوبینما كنت أجر  

 ً ً وضع داخل رأسي جھاز. ة أذني الیسرى المتضررةلبلمشكلة ط أیضا ً إلكترونی ا ً صغیر ا یسمى  ا

بجوار الأذن وأخبرني بأنھم سیضعون الجزء الخارجي على رأسي في غضون " زراعة القوقعة"

مكثت خمس ساعات في غرفة العملیات وأجریت لي . عد ذلك سأتمكن من السمعشھر من الآن، وب

ثلاث عملیات، ولكني لم أشعر بأنني قد خضعت لعملیة جراحیة كبرى، ورجعت إلى الشقة خلال 

ب جھاز الأستقبال خلف أذني ولأول مرة سمعت أذني رُكّ وبعد عدة أسابیع وبعد أن . خمسة أیام

البدء كان كل شيء مثل صوت الروبوت، ولكن سرعان ما تحسن في . بیب بیبالیسرى صوت 

  .الصوت وأصبح أفضل وأفضل

. لقد حبانا بعقل خارق وقلب محب مرھف الاحساس. نحن البشر لا ندرك عظمة الخالق  

ومنحنا شفتین للتحدث والتعبیر عن المشاعر، وعینان تریان عوالم الجمال والألوان، وقدمان تمشیان 

ة، ویدان تعملان طیع أمرنا، وأنف تشتم روعة العطور، وأذنان لسماع عبارات في دروب الحیا

كل منھم وفي كل عضو  ىكما أكتشفت مع أذني، أن الناس لا یدركون مقدار القوة التي لد. الحب

  .فیھ حتى یفقدوا أحدھا

ً لأنھ حباني بھؤلاء الأطباء المثابرین، ولشفائي ولإرسالنا لھذا ا   لعالم حیث شكرت الله كثیرا

بعض الناس اختار اسالیب جیدة للحیاة بینما اختار البعض الآخر . كنا سنكافح للمحافظة على حیاتنا
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في غضون ثانیة؛ ضخمت دماغي، سرقت سمعي، وقطعت . لقد اصابتني رصاصة أحدھم. العكس

یصلون  ین من الناسیوبعد تلك الثانیة الواحدة، كان ھناك الملا. عصب الجانب الأیسر من وجھي

كنت فتاة طیبة، لا یوجد في . من أجل حیاتي وأطباء موھوبون ھم من قدموا لي جسدي مرة أخرى

كنت أسأل الله . لم یكن ذلك من أجل المال ولا التكریم. صمیم قلبي سوى الرغبة في مساعدة الناس

  ".أرید مساعدة الناس وأرجوك ساعدني للقیام بذلك"دائماَ، 

من مسافة قریبة على ثلاثة فتیات في سیارة الفان ولم  اتاصرص ثلاث ٢٥الطالبأطلق   

وحصلت . الأحتمال، وقال الناس أنني قد شفیت بطریقة خارقة ةتبدو ھذه روایة بعید. یقتل أي منھن

صدیقتي شادیة ، التي أصیبت مرتین، على منحة دراسیة في كلیة الأطلسي في مقاطعة ویلز لذلك 

ً زمیلتنافقد حضرت إلى المملكة المتحد ً للدراسة، وأتمنى أن تحصل أیضا كاینات على منحة  ة أیضا

وھكذا أصبح الامر كأن ھذه الحیاة بمثابة حیاة . أعلم أن الله أوقفني من الذھاب إلى القبر. دراسیة

ُنقذت لسبب نیطلب الناس من الله أن ینقذ. ثانیة لي نقذت لكي أكرس حیاتي لمساعدة  –ي، وأنني قد ا ُ أ

ندما یتكلم الناس عن الطریقة التي أطلقت بھا النار علي وعما حصل أعتقد أنھا قصة ع. الناس

ً أن القصة تتعلق بي"الفتاة التي أطلقت طالبان النار علیھا"مالالا،    .، لم أشعر بتاتا

    

                                                             
  ).وطالبان نفسھا تعني طلاب العلم(یطلق على منتسبي حركة طالبان  أسم  ٢٥
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  الخاتمة

  
  ...طفل واحد، معلم واحد، كتاب واحد، قلم واحد 

  

  ٢٠١٣برمنجھام، أغسطس 

ر في شارع مخضر محفوف بالأشجار، ولكنھ یبدو لنا من الشقة إلى بیت مستأجقتفي شھر مارس إن

تنتشر صنادیق الورق . كما لو أننا مخیمین في ھذا المنزل حیث لا تزال ممتلكاتنا في وادي سوات

المقوى في كل مكان وھي مملؤة بكافة أنواع الرسائل والبطاقات التي یرسلھا الناس، ویوجد في أحد 

المعلقة  الأغریقیةالآلھة صور اشتكت أمي من . بیانو، ولا یعرف أي منا العزف علیھاالغرف آلة 

  .التي تشعر بأنھا تراقبھاوعلى الجدران وصور الملائكة المنحوتة على الأسقف 

یبدو منزلنا كبیر وفارغ ویقع خلف بوابة حدید إلكترونیة ونشعر في بعض الأحیان كما لو   

توجد . في باكستان بالسجن الفرعي، وھو نوع من الإقامة الجبریة الفاخرةأننا موجودین فیما نسمیھ 

. في الخلف حدیقة كبیرة بھا الكثیر من الأشجار ومرج أخضر لكي نلعب أنا وأخوتي الكریكت علیھ

ولكن لا توجد أسطح یُلعب علیھا، ولا یوجد أطفال في الشوارع یتشاجرون بالطائرات الورقیة، ولا 

ً یقترضوا طبقجیران یأتوا و لا یفصلنا عن . من الأرز أو أن نطلب نحن منھم ثلاثة حبات طماطم ا

 ً   .المنزل التالي سوى الجدار ولكن یبدو كأنھ یبعد أمیالا

أمي تغطي رأسھا بشال وتتنزه في الحدیقة مسلیةً نفسھا بتغذیة  ىإذا نظرت للخارج، أر  

  : التي تحبھا التابایبدو كأنھا تدندن، ربما تدندن بتلك . الطیور

  ".أنت تقتل واحدة وسیحضر الكثیر غیرھا....      لا تقتل الحمامات في الحدیقة"

أكلنا . موع تملأ عینیھاونفس الوقت تنثر للطیور بقایا الأكل الذي تناولناه في عشاء لیلتنا السابقة والد

ً لما كنا نأكلھ في البلد  ھنا مشابھ م في وجبتي الغداء والعشاء، فإننا نتناول الأرز مع اللح –كثیرا

ً، ھذه عاد ٢٦والشباتيبینما نتناول في الفطور البیض  بدأھا أخي الصغیر أتال، مع أن  ةوالعسل أحیانا

ً . شات النیوتیلا التي إكتشفھا في برمجنھام ھي وجبتھ المفضلةتسندوی . ولكن ھناك بقایا طعام دائما

                                                             
  .شھور في تلك المنطقةمخبز بلدي لبعض سكان آسیا   ٢٦
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 ً تتذكر جمیع الأطفال الذي كنا نطعمھم في بیتنا،  الأكل، وإنني أعلم أنھا بسببأمي منزعجةً جدا

  .والآن لن یذھبوا للمدرسة وبطونھم خاویة، وھي تتساءل كیف یعیش ھؤلاء الصبیة الآن

ً ما أجد بیتنا یعج بالناس في منقورا عندما كنت أعود من المدرسة   ، والآن أكاد لا دائما

أما في ھذا . كي أنجز واجباتي المدرسیةأصدق إنني كنت أتوق لیومٍ ھادئٍ ونوع من الخصوصیة ل

. "الإكس بوكس"ب عالمكان فإن الصوت الوحید الذي أسمعھ ھو زقزقة العصافیر وأخي خوشال یل

ً لقدوم الضیوف   .ھا أنا أجلس وحیدةً في غرفتي أتسلى بلعبة تركیب الصور المقطوعة وأتحرق شوقا

ً ویعرف    ً كثیرا ً أمي لم ترد أحد ما خاوی. ینجائع أن نكون معنىما والدايّ لم یكن معنا مالا  ا

 ً في إحدى المرات حضرت أمرأة فقیرة إلى بابنا وكانت جائعة وعطشى . الوفاض في حیاتھا أبدا

ً  طعامھا تأدخلتھا أمي البیت وأعط. ومحمومة بعض الشيء لقد "قالت المرأة، . فسرت المرأة كثیرا

أسأل ربي . الباب الوحید الذي فتح لي دون جدوى، وھذا ھو ٢٧موھالطرقت كل الأبواب في 

ً إینما حللتي ً دائما   ."العظیم أن یبقي بابك مفتوحا

ً، في البلد لقد درجت جمیع نساء . أعرف أن أمي تشعر بالوحدة   لقد كانت اجتماعیة جدا

الحي على التجمع في صالتنا الخلفیة بعد الظھر، بالإضافة للنساء العاملات في المنازل المجاورة 

أما الآن فتمضي جل وقتھا تتحادث في الھاتف مع جمیع الناس في . تین لأخذ قسط من الراحةیأ

ً . البلد ً علیھا علاوةً على أنھا لا تتحدث الإنجلیزیة بتاتا كما أن منزلنا في . إن الأمر صعب جدا

یة منقورا یوجد بھ فرن وغسالة وتلفزیون، إلا أن الغریب في الأمر أن جمعیھا ھنا بدت مستعص

وكالعادة لا یساعدنا أبي في . علي أمي، مما حدا بنا إیجاد شخص یشرح لنا كیفیة استخدامھا

! إنك تتحدث عن حقوق المرأة، ولكن أمي تقوم بكل شيء" یا أبتاه"فقمت بممزاحتھ قائلة، . المطبخ

  ."حتى إنك لا تنظف عدة الشاي

للمواصلات ولكنا لسنا متأكدین من ھنا، توجد العدید من الحافلات والقطارات التي تستخدم   

ومنذ أن جاء . كما أن أمي أفتقدت متعة الذھاب والتسوق في تشینا بازار. السماح لنا باستخدامھا

فإنھ یملك سیارة ویأخذھا للتسوق، ولكن الأمر . عمي شاه للإقامة معنا شعرت أمي بسعادة غامرة

  . دیقاتھا وجاراتھا بما أشترتھلیس كما كان بالسابق حیث أنھا لا تستطیع أن تحدث ص

ً ما تبكي ثم . طُرق الباب فقفزت أمي؛ إنھا تفقز في ھذه الأیام لأدنى ضجیج   وكثیرا

. إنھا تعاملني الآن كما لو كنت أصغر أطفالھا ولیس الأكبر". مالالا حیة"وھي تقول، . تحضنني

ً، إنھ یبكي عندما أدفع شعري للجانب ویرى  الندبة في رأسي، ویبكي عندما أعلم أن أبي یبكي أیضا
                                                             

  ).مكان سكن الراویة في بلدھا الأم(أحد أحیاء منطقة منقورا   ٢٧
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ً  مع أصوات أطفالھ في الحدیقة ویدركیصحو من قیلولة الظھر ویس ً أن واحد منتشیا ا ھو منھ ا

لتحدث على بتشجیعي على اإن النار قد أطلقت علي نتیجة لغلطتھ  لأنھ یعلم أن الناس تقول. صوتي

  . ال، كما لو أنني لا عقل ليالملأ مثلما یفعل آباء لاعبي التنس الذین یحاولون صنع الأبط

ً تركھ    ً إن الأمر صعب علیھ، فكل الذي عمل من أجلھ لأكثر من عشرین سنة تقریبا حقا

المدرسة التي أنشأھا من العدم، أصبحت الیوم تتكون من ثلاثة مبانى ویدیرھا طاقم من  راءه،و

ً بینما یبلغ عدد طلابھا الألف ومئة طال ً المعلمین بلغ السبعین معلما أعرف أنھ یشعر بالفخر بما . با

ً عن ذلك قال أبي، . حققھ شاب فقیر من قریة لا تذكر وسط جبال بیض وسود إن الأمر، "ومعبرا

كان حلمھ في الحیاة ". كما لو أنك زرعت شجرة ورویتھا فمن الطبیعي أن یحق لك أن تستظل بظلھا

ً في سوات توفر التعلیم الجید"أن   ینعمُ ، وأن یعیش بسلام، وأن تكون لھ مدرسة كبیرة جدا

ومن خلال نشاطاتھ ومساعدتھ للآخرین نال أبي الأحترام والمكانة ". الدیمقراطیة في بلادنا

ً وقد شعر بالإستیاء عندما . الاجتماعیة المرموقة في وادي سوات لم یتخیل أن یعیش في الخارج أبدا

شخص قضى ثمانیة "كیف یعقل أن . دةح بعض الناس بأننا رغبنا في المجئ إلى المملكة المتحلمّ 

ً كما تُرمي  ً في حقل التعلیم ولدیھ حیاة جمیلة وعائلة، یُرمى بكل بساطة في الخارج تماما عشر عاما

كان یقول في بعض الأحیان لقد " سمكة خارج الماء، لا لشيء سواء أنھ یتحدث عن تعلیم البنات؟

ً إلى أشخاص في غ تحولنا   . ایة التشردمن أشخاص مشردین داخلیا

  

ً ما نتحدث عن الوطن ونحاول تذكر بعض الأشیاء أثناء تناولنا للوجبات   ینتابنا . وكثیرا

لو كنت أعلم أن ھذا "یقول أبي، . الحنین لكل شيء، حتى الجدول المائي ذو الرائحة غیر اللطیفة

ً عندما غادر تمام) صلى الله علیھ وسلم(سیحدث، لكنت نظرت للخلف لآخر مرة، كما فعل النبي  ا

ً إلى المدینة المنورة وبالفعل تبدو بعض ". لقد نظر إلى الخلف المرة تلو الأخرى. مكة مھاجرا

 .الأشیاء من وادي سوات كأنھا قصص من مكان بعید، مثل مكان ما قرأت عنھ

إنني أعرف أن الأمر یبدو . یمضي أبي جل وقتھ في الذھاب إلى المؤتمرات المتعلقة بالتعلیم 

ً بالنسبةغری ُعرّف . لأجلي، ولیس لشخصھ لھ لأن الناس ترغب الآن في سماعھ با لقد أعتدت على أ

وعندما ذھبنا إلى فرنسا لإستلام جائزة لي قال . إبنتھ؛ أما الآن فصار یُعرًف بأنھ أبيأني ب

ئل أنا واحد من الآباء القلاأما . أنا جزء من عالم یُعرًف معظم الناس فیھ بأبنائھم"للجمھور، 

  ".متھابنون بیُعرًف نالمحظوظین الذی
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ً في أحدى الأیام تفجأت بوجود زی   ً رسمی ا ً جدید ا ً رائع ا كان معلق على باب غرفة نومي،  ا

ً خضرأ ً فاتح ا مدرسة حیث لا أحد یتخیل أنھ سیتعرض لبدلا من اللون الأزرق الملكي معد للذھاب ل ا

َ ما س بحلول شھر أبریل كنت في حالة . ینسف المبنىلإطلاق نار لكونھ ذاھب للدراسة أو أن شخصا

وإنھ لأمر جید أن أذھب للمدرسة دون أن . صحیة جیدة بما فیھ الكفایة لبدء الدارسة في برمنجھام

ً طوال سیري إلى المدرسة، نینتاب ي شعور بالخوف كما كنت في منقورا حیث كنت أنظر حولي دائما

  .البانمن جماعة ط طالبمرعوبةً من أن یقفز أمامي 

إنھا مدرسة جیدة وأن العدید من المواد متماثلة مع ما ندرسھ في الوطن ویكمن الفرق في   

ً من الطباشیر والسبورات  )Power Point(البوربوینت استخدام المعلمین  والحواسیب بدلا

كما أن لدینا إختلاف في بعض المواد مثل؛ الموسیقى والفنون ودراسات الحاسوب . السوداء

صاد المنزلي، وأننا نتعلم كیفیة الطھو، ونقوم بتطبیقات عملیة لمادة العلوم وھو من الأمور والأقت

ً على أربعین في المائة فقط في أمتحان . النادرة في باكستان وبالرغم من أنني حصلت مؤخرا

تحكم  أحب إذكاء معرفتي بنوتن والمبادئ الأساسیة التي. الفیزیاء، إلا إنھا لا تزال مادتي المفضلة

  .الكون كلھ سیر

ً مثل أمي   وقت لأحظى الإلا أنني مدركة أن الأمر یتطلب بعض . ولكني أشعر بالوحدة تماما

ویقول . بأصدقاء جیدون مثل أصدقائي في باكستان، كما أن البنات ھنا یعاملنني بطریقة مختلفة

". ة في مجال حقوق الفتیاتالناشط" مالالا"بأعتباري ، تلك ھي مالالا، إنھم یروني إلھيیا "الناس، 

ً، تلك  أما في السابق في مدرسة خوشال كنت مالالا فقط، نفس الفتاة الاجتماعیة التي عرفوھا دائما

ً مع شقیقھا إلھيیا . النكات وترسم الصور لتوضیح الأمور تحكيالتي تحب أن  ، وتتشاجر دائما

ً ! وأفضل صدیق ً أو عبقریة، أعتقد أن كل فصل لدیھ طالبة تحسن التصرف جیدا ، وفتاة ذكیة جدا

ً، وفتاة خجولة بعض الشيء، وأخرى سیئة السمعة،  ً، وفتاة جمیلة جدا أما ھنا ... وفتاة مشھورة جدا

  .لم أتمكن بعد معرفة أي فتاة تتحلى بأي من تلكم الصفات

لمونیبا عندما نتحدث  وأحكیھالھ نكاتي، فقد أحتفظت بھا  أحكيوبما أنھ لا یوجد شخص   

ً، بو ، أحب أن أسمع "ما ھي آخر الأخبار في المدرسة؟"اسطة الإسكاي بي، وسؤالي الأول لھا دائما

لقد أحرزت مونیبا المركز الأول في . ومن المعلم الذي قام بذلك وُبّخمن تشاجر مع من، ومن الذي 

 ً تفظن وقد علمت أن زمیلاتي في الفصل لا یزلن یح. الفصل في جل الأمتحانات التي جرت مؤخرا

ً أما في مدرسة الأولاد، وضع السید أمجد ملصق. مكتوب علیھ إسمي بمقعد لي على المدخل  اً كبیر ا

  .وقال أنھ یحیھ كل صباح قبل ذھابھ إلى مكتبھ
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أقول لھا؛ تحف الشوارع صفوف من . درجت على أن أصف لمونیبا الحیاة في بریطانیا  

ن، حیث كل شيء مختلف وتشوبھ فوضى عارمة الأبنیة المتماثلة، على عكس ما عندنا في باكستا

ً مبن ً حیث تجد كوخا أقول لھا إنھا منازل صلبة . من الطین تشمخ الصخور بجواره بضخامة القلعة یا

وأقول لھا . وجمیلة ویمكنھا تحمل الفیضانات والزلازل ولكن تعوزھا الأسقف المسطحة للعب علیھا

ویحترموا رجال الشرطة وأن كل شيء یحدث في وقتھ  أنني أحببت بریطانیا لأن الناس تتبع النظم،

أرى النساء یتقلدن . الحكومة ھي التي تسییر الأمور ولا حاجة لأحد لمعرفة أسم قائد الجیش. المحدد

یعملن في الشرطة وحارسات أمن؛ ویدرن شركات . وظائف لم تكن تخطر بخیالنا في وادي سوات

 ً   . كبرى ویلبسن كما یحلو لھن تماما

ن لم أفكر في كثیر من الأحیان في حادثة إطلاق النار، على الرغم من أن نظري في الآ  

لن أعود . لقد تمت عملیة العصب الوجھي بأفضل ما یمكن. المرآة في كل یوم یعد بمثابة تذكار بھا

 ً ً بمثل ما كنت تماما ً . أبدا لا أستطیع أن أغمز بعیني غمزة كاملة وأن عیني الیسرى تنغلق كثیرا

 عظمةتلك ھي "قال، . صدیق أبي ھدایة الله قال لھ، یجب أن تفخروا بعینھا. ندما أتحدثع

 ".تضحیتھا

نھ فعل لي، ولكن رجل یدعى عطا الله قال إلا زلت غیر متأكدة من ھویة من أطلق النار ع  

كما . يلم تتمكن الشرطة من العثور علیھ ولكنھم قالوا إنھم یحققوا في الموضوع ویودون مقابلت. ذلك

لا تزال تعتریني من حین لآخر بعض الذكریات رغم أنني لا أتذكر بالتحدید ما الذي حصل في ذلك 

ھا كانت في شھر یونیو، عندما كنا في أأسو. كما أن تلكم الذكریات تعودني بدون میعاد. الیوم

د المراكز یومھا ذھبت إلى أح. أبوظبي في طریقنا لأداء العمرة في المملكة العربیة السعودیة

ً لم أكن . التجاریة مع أمي التي كانت ترغب في شراء برقع خاص للصلاة في مكة المكرمة شخصیا

وقلت إنني سأرتدي شالي فقط حیث لم یُحدد أن على المرأة أن ترتدي . أرغب في شراء واحد

لقد . حولين وإذا بي فجأة أرى عدد من الرجال یتجمھر، وأثناء تجولنا في المركز التجاري. البرقع

لقد كنت مرتعبة لدرجة أنني لم اتمكن . أعتقدت أنھم ینتظروني بأسلحتھم لكي یطلقوا الناري عليّ 

لا تخافي . ھذه حیاتك الثانیة. مالالا، لقد سبق أن واجھتي الموت"قلت لنفسي، . من أنبس ببنت شفة

 ".إذا خفت فلن تتمكني من التقدم خطوة –

ول مرة في مكة المكرمة أن الحجر الأسود ومكانھ ھو نحن نؤمن عندما نري الكعبة لأ 

یحقق للمرء في تلك اللحظة أي ) عز وجل(كن على وجھ الأرض بالنسبة لنا، وأن الله اأقدس الأم

عندما نصلي في الكعبة، فإننا نسأل المولى عز وجل أن یحل السلام في . رغبة وأمنیة في قلبھ
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ولكني . بأن دموعي تفیض لتلك اللحظات الملكوتیة ةتفجأباكستان وأن ییسر تعلیم البنات، ولقد 

صلى (كن المقدسة الأخرى في صحراء مكھ حیث كان النبي اصدمت عندما ذھبنا لزیارة بقیة الأم

بمنظر تناثر الزجاجات الفارغة ومغلفات  یعیش ویبشر الناس بالإسلام، تفجأة) الله علیھ وسلم

وأعتقدت أنھم قد نسوا حدیث . المحافظة على التاریخویبدو أن الناس قد أھملوا . البسكویت

  ".أن النظافة شطر الإیمان"، )صلى الله علیھ وسلم(المصطفى 

وتزاحمت على أرفف غرقة معیشتنا المستأجرة جوائز من . لقد تغیر عالمي بشكل كبیر  

كما . كن أخرىطالیا، ومن عدة أماجمیع أنحاء العالم؛ من أمریكا، والھند، وفرنسا، أسبانیا، وإی

عندما . رشح على الإطلاق لھذه الجائرةأصغر شخص یُ تُ لجائزة نوبل للسلام، حیث كنت حشّ رُ 

استلمت جوائز العمل في المدرسة، كنت سعیدة لأنني عملت بجد في المدرسة، أما ھذه الجوائز 

 ً جب أن أقوم بھ فانا ممتنة لھم، ولكنھا فقط تذكرني بالكم الھائل من العمل الذي ی. فمختلفة جدا

ُعرف بـ . لتحقیق ھدف التعلیم لكل ولد وبنت " الفتاة التي أطلقت طالبان النار علیھا"لا أرید أن أ

ُعرف بـ  ، وھذا ھو الھدف الذي أود تكریس "الفتاة التي ناضلت من أجل التعلیم"وإنما أرید أن أ

  .حیاتي لھ

إنھ لأمر . نبر الأمم المتحدةفي عید میلادي السادس عشر كنت في نیویورك للتحدث في م  

الجمھور في وسط قاعة كبیرة تحدث فیھا الكثیر من قادة الأمم من قبل، أن تقف وتخاطب شاق 

لم یكن یجلس سوى ". ھذه فرصتك یا مالالا"وقلت لنفسي، . ولكني كنت عارفة ما أود قولھ

أكتب كلمتي  لم. أربعمائة شخص فقط، ولكن عندما رفعت نظري تصورت وجود ملایین أخرى

كنھ أن ملمندوبي الأمم المتحدة الذین أعرفھم فقط، إنما كتبتھا لكل شخص في جمیع أنحاء العالم ی

ً یُ  كره . حدث فرقا ُ أردت أن تصل كلمتي لكل شخص یعیش في حالة من الفقر المزري، لكل طفل أ

مل من أعماق قلبي أن كنت أأ. على العمل وللذین یعانون من سطوة الإرھاب أو الإفتقار إلى التعلیم

   . تصل كلماتي لكل طفل یمكنھ أن یستمد منھا الشجاعة لكي یناضل من أجل حقوقھ

 –كتبت كلمة على شالات بنازیر بوتو البیضاء التي أرتدیھا فوق ردائي الوردي المفضل   

وقلت، . مدعوت فیھا زعماء العالم لتوفیر التعلیم المجاني لجمیع الأطفال في العال) شاروار كمیزي(

یمكن لطفل واحد ومعلم واحد وكتاب واحد وقلم . ھي سلاحنا الأقوى. دعونا نمسك كتبنا وأقلامنا"

مدى أستقبال الناس لخطابي حتى غمرني الجمھور بحفاوتھ  يلم أدر". واحد أن یغیروا العالم

  .وأنخرطت أمي في البكاء وقال أبي أنني قد أصبحت ابنة الجمیع. البالغة
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ً . لیوم حدث شيء آخرفي ذلك ا   وبما أنھا عاشت . سمحت أمي لأول مرة أن تصور علنا

ً أمام عدسة الكامیرا من قبل كان ذلك بالنسبة لھا . حیاتھا ساترة وجھھا بالبردة ولم تسفر عنھ أبدا

  .بمثابة تضحیة كبیرة وصعبة للغایة

أفھم لماذا أنت  لا، لامالا"في الیوم التالي في الفندق في وقت الإفطار قال لي أخي أتال،   

ً كثیرا بتمثال الحریة، " ماذا فعلتي؟. مشھورة كان طوال الوقت الذي أمضیناه في نیویورك مولعا

  ".٢٨بي بلید"والسنترال بارك، ولعبتھ المفضلة 

د الصمت على أغلب أھل م من كافة أنحاء العالم، ولكن سابعد الخطاب استلمت رسائل دع  

تیر یالباكستانیون یمكن أن أراھم بوضوح قد تحولوا ضدي على توبلدي، عدا أخوتي وأخواتي 

أنسوا صورة "حیث قال أحدھم، ". المراھقین للشھرة بأشتھاء"أتھموني بالتحدث متأثرة . والفیسبوك

ستنال في نھایة المطاف الحیاة الرغیدة في الخارج وذلك ھو الأمر الذي . بلدكم، أنسوا المدرسة

أن القادة إنني أعلم أن الناس یقولون ھذا الكلام لأنھم خبروا . من ذلكلا أمانع ". تصبو إلیھ

ً بتلكم الوعود التي أطلقوھاوالسیاسیی ً من ذلك ف. ن لم یوفوا أبدا إن الأمور في باكستان تزداد وبدلا

 ً ً تلو الآخر سوءا فقد . إن الھجمات الإرھابیة التي لا تنتھي قد تركت كل الأمة في حالة ذھول. یوما

لناس الثقة فیما بینھم، ولكني أرید أن یعرف كل شخص بأنني لا أرید الدعم والتأیید لشخصي، إنما ا

  .أریده أن یقدم من أجل السلام والتعلیم

ً كانت  رسالة من أحد في وسط ھذا الخضم استلمتُ    قادة طالبان الذي فر من السجن مؤخرا

یدعى عدنان رشید وكان یعمل في القوات . رىالرسالة الأكثر إثارة للدھشة من جیمع الرسائل الأخ

قال أن . لمحاولتھ إغتیال الرئیس مشرف ٢٠٠٣لقد كان في السجن منذ عام . الجویة الباكستانیة

حركة طالبان قد ھاجمتني لیس بسبب نشاطاتي لمناصرة التعلیم ولكن بسبب محاولتي للتشھیر 

نھ یكتب لي لأنھ صدم بإطلاق النار علي، كما أضاف بأ. بجھودھم لإقامة نظام إسلامي والإضرار

 ً ً بأنھم سیسامحوني إذا ما عدت إلى باكستان وأرتدیت . وتمنى لو كان حذرني سلفا وأوضح أیضا

  .البرقع وذھبت إلى مدرسة التعلیم الإسلامي

من یا ترى یكون ھذا الشخص حتى د علیھ، ولكني قلت، لقد شجعني الصحفیون على الر  

ولكن الصحفي محمد . كما یحلو ليإنھا حیاتي، وأعیش . طالبان لیسوا حكامنایقول ھذا الكلام؟ 

                                                             
  )(لعبة أطفال حدیثة تشبھ في حركتھا خزروف الولید إلا أنھا تدور على الأرض دون أن تكون مربوطة بخیط   ٢٨
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 ً ً حنیف كتب مقالا قد أظھرت للعدید من الناس إنھا فیھ إلى أن الشيء الجید في رسالة طالبان  مشیرا

  . الذین یتشككون في إطلاق النار علي، تحمل طالبان للمسؤولیة

ما قلت لأبي إنني أود العودة للوطن، یجد أعرف أنني سأعود إلى باكستان، ولكن كل  

ھنا  تظلي، إن علاجك لم یكتمل أو ھذه المدارس جیدة یجب أن جانيلا یا "یقول، . الأعذار

ً، أرید أن أتعلم ". م كلماتك بصورة أقوىاوتتزودي بالمعرفة حتى یمكنك أستخد  أتدربكان أبي محقا

ً بسلاح المعرفة   .ناضلة من أجل قضیتي بفعالیة أكثرمن ثم أكون قادرة على الم. جیدا

ً أن التعلیم ھو حق أساسي لنا   لیس في الغرب فقط؛ إنما كفل لنا الإسلام . الیوم نعلم جمیعا

ً ھذا الحق ومكتوب في القرآن . یقول الإسلام یجب أن یذھب كل فتى وكل فتاة إلى المدرسة. أیضا

عرف لماذا السماء زرقاء وأن نعرف المحیطات یریدنا أن ن. الكریم، یریدنا الله أن نتزود بالمعرفة

أعلم أنھا معركة كبیرة؛ حیث یوجد حوالي خمسة وسبعون ملیون طفل في العالم لم یذھبوا . والنجوم

وبكل أسف، إن بلدي باكستان من أسوء . للمدارس الإبتدائیة، أثنین وثلاثین ملیون منھم من الفتیات

ل لدیھ الحق في التعلیم، إلا أن تورنا ینص على أن كل طفالأمكان في التعلیم؛ بالرغم من أن دس

ً م ٥و١ ولدینا حوالي خمسین ملیون أمي من الراشدین، . لیون طفل لم یذھبوا للتعلیم الأبتدائي بتاتا

ً مثل أمي   .ثلثیھم من النساء، تماما

ت في شھر مارس وقع إعتداء على مدرسة بنا. أستمر مسلسل قتل الفتیات وتفجیر المدارس  

لقد ألقیت عبوة ناسفة وقنبلة یدویة في ملعب المدرسة في الوقت الذي . في كراتشي سبق لنا زیارتھا

لقد قتل مدیر المدرسة السید أبوبكر رشید، وأصیب ثمانیة . كان حفل توزیع الجوائز على وشك البدء

ن عمره من بینما أصبح طفل في الثامنة م. أطفال تتراوح أعمارھم ما بین الخامسة والعاشرة

عندما ینام أطفالنا فإننا لا ننزع حتى "وقالت، . وبكت أمي ثم بكت، عندما سمعت بالخبر. المعاقین

ُ ولكن ھناك . رؤوسھم منشعرة  . ناس لدیھم أسلحة یطلقون النار أو یقذفون العبوات الناسفة علیھمأ

 ً قد حدث في كیوتا عندما أما الھجوم الأكثر صدمةً ف". ولا یھتمون أن ضحایاھم سیكونون أطفالا

فجر إنتحاري نفسھ في حافلة تقل أربعین طالبة إلى كلیة البنات توفیت منھن أربعة عشر فتاة في 

المصابات لغایة المستشفى وأن بعض الممرضات قد قتلن والبعض الآخر أصبن  وبعتكما تُ . الحال

  .بطلق ناري

ً، ب. إن حركة طالبان لیست الوحیدة التي  تقتل الأطفال   ل تقتلھم الطائرات بدون طیار أحیانا

ً أخرى الحروب، والجوع لقد حدث في شھر . وفي بعض الأحیان أسرھم من یفعل ذلك. وأحیانا

ً من وادي سوات، لا  تلت فتاتین في مثل عمري في منطقة جیلجیت، التي تقع للشمال قلیلا ُ یونیو أن ق
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تحت المطر مرتدیات للزي  راقصاتھ لسبب سوى نشرھن لشریط فیدیو على الأنترنت یظھرن فی

  .ویبدو أن أخاھن غیر الشقیق ھو من أطلق النار علیھن. التقلیدي والحجاب

الیوم یتمتع وادي سوات بدرجة من الأمان تفوق الأماكن الأخرى بكثیر، ولكن لا یزال   

ض أن الوقت الذي كان من المفترأربعة سنوات على  ضيالعسكر منتشرین في كل مكان، ورغم مُ 

ً وسائق حافلتنا لا یزال قید . حركة طالبان یكون الجیش قد قضى على فضل الله لا یزال مفقودا

ً للسیاح في السابق،. الإقامة الجبریة ً منبعأصبح الآن ینظر إلیھ  ووادینا، الذي كان مرتعا . للخوف ا

ة من السلطات فالأجانب الذین یرغبون في زیارتھ لا بد لھم من الحصول على شھادة عدم ممانع

ً سیمض. أما الفنادق ومحلات التحف خالیة. المختصة في أسلام أباد وقت طویل قبل أن  يوحتما

  .یعود السیاح مرة أخرى للوادي

ً في    خلال السنة الماضیة شاھدت عدة أماكن أخرى، ولكن یظل وادیّنا أكثر الأماكن جمالا

ماذا حصل لبذور المانجو . علم بأنني سأراهلا أعلم متى سأراه مرة أخرى ولكني أ. العالم بنظري

أحدھم بسقایتھا حتى یمكن للأجیال القادمة من أقام . التي زرعتھا في حدیقتنا في شھر رمضان

  .الأولاد والبنات أن یتمتعوا بینعھا في یوم ما

لقد سبق في مرة أن طلبت من الله . الیوم نظرت إلى نفسي في المرآة وفكرت لثانیة واحدة  

ً من ذلك جعل قامتي ) وجلعز ( أن یزید طولي بمقدار بوصة أو بوصتین إضافیتین، ولكن بدلا

ً لدرجة أعجز عن قیاسھا بنفسي لذا، صلیت المائة ركعة صلاة نفل كنت . تطال السماء، طویلة جدا

  .قد نذرت أن أصلیھا إذا نمیت

َحب ربي   بأن منحني ھذا . برإنھ الأك. إنني أتحدث معھ طوال الیوم. إلھيوأشكر . إنني أ

ً مسؤولیات عظیمة وھذا ھو حلمي أن یحل السلام في . الشأو لأصل إلى الناس، كما أعطاني أیضا

وأنھ من حقي أن أجلس . وأن یتوفر التعلیم لكل ولد وبنت في العالم. كل منزل وطریق وقریة وبلد

محیاه  تعلونسان ورغبتي أن أرى كل إ. على كرسيّ وأقرأ كتبي مع كل صدیقاتي في المدرسة

  .إشراقات السعادة

  .لقد تغیر عالمي أما أنا فلا. أنا مالالا  


